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Abstract     
The current research included the following (finite and infinite in the Islamic architectural 
decoration) on four chapters that included the first chapter on the problem of research, which 
crystallized in the following question: What is the dialectic of finite and infinite in Islamic engineering 
decoration? The objectives of the research included (knowledge of finite and infinite in Islamic 
geometric decoration). The limits of the research included the study of finite and infinite in the Islamic 
architectural decoration in the vocabulary of Islamic architecture of the Prophet's Mosque in the year 
(1440 H -2019) in Madinah / Saudi Arabia. Search terms selected. 
The second chapter contains two topics. The first topic (finite and infinite in Islamic thought) 
included the second subject which included (intellectual and aesthetic characteristics in the Islamic 
architectural decoration through the expression of finite and infinite) and the second chapter ended with 
indicators of the theoretical framework. 
The third chapter contains the research procedures by limiting the researcher to the framework 
of the research society by (50) model according to the detection of the finite and infinite in the 
geometric decorations executed in the mosque and the tomb of the Prophet in its present form (dome - 
mausoleum - mihrab - column and arches - entrance and door - The samples of the research sample (4) 
were modeled and the researcher adopted the analytical descriptive approach (content analysis) in the 
analysis of the sample of the research sample as it is consistent with achieving the research objective. 
The research ended with the fourth chapter which included the results, the most important of 
which are: 
1)The simplicity of the lines resulted in the mystical and spiritual meanings to highlight the 
intrapsychic meaning of the subject of the artistic work, and the forms became reduced through the 
research of the Muslim artist on the lack of spiritual purity Ideally, through its reluctance to be charged 
with the sensations that are determined from the surface of the photographic surface, it leads to 
austerity and lessening of the surface.. 
To complement the researcher's findings, the following conclusions were made: 
1)The visual discourse, which possesses the dimensions of the infinite and the infinite, expresses not 
only social, historical, and religious thought, but also its totality, which is open to themes of ideal 
inspiration. 
The most important proposals recommended by the researcher are: finite and infinite in Christian art. 
The research concludes with sources and supplements. 
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 المبحـث اما(  واللامتناهي في الفكر الاسـلامي المتناهي)تضمن المبحث الاول. على مبحثيناحتوى فقد الثاني لفصل ا اما
 (واللامتنـاهي   التعبير عن المتنـاهي ل من خلالهندسية والجمالية في الزخرفة الاسلامية اكرية الفالخصائص ) فقد تضمن ثانيال
  . النظريالاطار ت الثاني بمؤشراالفصل وانتهى
 بحـسب  اًانموذج( 05)ـ مجتمع بحثها ب إطار اجراءات البحث من خلال حصر الباحثة على ى الثالث عل فصل ال وتضمن
 –لقبـة ا ) الحاليـة يئتهنبوي الشريف به  والضريح ال جد المنفذة  في المس الهندسية ارفالكشف عن المتناهي واللامتناهي في الزخ 
 الباحثـة واعتمـدت  أنموذجاً( 4 )حث بلغت نماذج عينة البوقد(  السقف– بالمدخل والبا- والأقواسمود الع-اب المحر -المأذنة 
  . لكونه ينسجم مع تحقيق هدف البحث عينة البحث نماذج تحليل في (تحليل المحتوى)على المنهج الوصفي التحليلي 
  : تضمن على النتائج ومن أهمهاالذي الرابع صل البحث بالفوانتهى
 ل خـلا مـن  اللامتناهي تجلى فقد الهندسية الزخارف ت ظهرت في نتاجا واللامتناهي متناهي لل لية والجما المفاهيمية الأبعاد إن .1
 الاستبطاني لموضوع العمل ى المعنبراز لإ حية عنها المعاني الباطنية والرو ت تمخض الخطوط ساطة ب أن حيث ،الخطوط والأشكال 
 عبر عزوفه عما هو محمل ،ي وعن النقاء الروحي والمثالشبيه اللاتعن المسلم الفنان من خلال بحث زلة والأشكال غدت مخت،الفني
  .طح ذلك الست من حيثيال إلى التقشف والإقلافيذهب ،لتصويري تحدد من أفق السطح التي احسية الاتبالتشيئ
  :  كانت الاستنتاجات الاتية ومنهاباحثة الا للنتائج التي توصلت لهواستكمالاً
 ه بمجملوإنما وديني فحسب يخي عن فكر اجتماعي وتاريعبر لا المتناهي و اللامتناهي الخطاب البصري الذي يمتلك أبعاد إن .1
 .  ثيمات ذات إيحاءات مثاليةعلىيعد انفتاحاً 
  .     البحث بالمصادر والملاحق وختم. في الفن المسيحيناهي واللامتتناهيالم:  بها الباحثة هيي التي توصقترحات أهم الماما
  
  اهي اللامتنالمتناهي، ، الهندسيةالزخرفة :دالة الالكلمات
  
  للبحث المنهجي الإطار/ الأول الفصل - 1
  البحث مشكلة  1-1
 أن ي بـين المنـزلتين، أ المنزلة بمعنى فهم أن ي يمكن متناهي واللا متناهي ال ن بي الم الحديث عن الع إن
 التجربـة  ين الواضح الفرق اللامتناهي ب  ـفمن متناهي، واللا متناهي ال بين  إنتقالية أو  وسطى منزلة  ينزل لمالعا
 خالقيـة سـرمدية قديمـة ربة تجنا فلدي، لمخلوقاتهلمتناهية االتجربة وتعالى للخالق سبحانه و الالهية اللامتنهاية
 يحقـق  اللامتناهيـة ا تجلي الذات الالهية بتجربتهوإن. تناهية محدوثية  تجربة مخلوقية لدينا و ة،الهية لا متناهي 
 لامتنـاهي  ال فـالتجلي . المتناهي ذوات المخلوقات بتجاربها المتناهية يحقق التجلي تجلي في اللامتناهي يالتجل
  . المخلوقاتات بتجليالحاصل المتناهي يالتجلو. المحصور بالتجلي الالهي
 وان تلقي ذلك يكـون ، تجربتها خارجاً ظهور الذات وحضورها و ظهور هو التجلي عملية ر جوه ان
 التجلـي ور ص صنيف من ت ن الا ان هناك جوانب تمك ، والمادة والهيئة ن والمكا زمانبادراك وجود متجاوز لل 
 من ون أعطى لهذا الل ميإلا أن الفن الإسلا .  قديم قدم الإنسان فن فهو الزخرفة فن في يتجلى  ما وهذا .واشكاله
 بلانهائية الأشـكال وحي وت ة تعطي طابع الاستمراري تي ال كة الحر داثالفن كينونة فحور الأشكال وجردها لإح 
 زخرفـة  نحـو ال ي الإسلام الفن إتجه" النحت والتصوير "وبتأثير التحريم على فن . نسيابيةالمتكررة لتحقيق الا 
 عبارة عن وحدات هندسية أو قـل سلامية الإ فالزخرفة .لأشكال ا تحتويها وزخارف ها بذات ئمةفأنشأ زخارف قا 
 للوصول لحقيقة لا تتعلق بمكان معين ولا بزمان معين، فحقيقة الرياضي التفكير رياضية يراد بها اتإنها وحد 
  .ي العقلية في تجردها وانطلاقها للمعانيقها أو الدائرة تظل حقيقة عقلية لتصدمربع أو الالمثلث
 تحويرها لتعطـي بعد يواناتها أخذ الفنان المسلم من الطبيعة من شجيراتها وأوراقها وأزهارها وح وقد
وتلـك . ة المتداخل  ـلخطوط خلال ا ن تلك الحركة م عينالحركة الداخلية في تداخل الأشكال الهندسية، فتدرك ال 
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 فـي حركاتهـا ستمرارية والا الديمومة التي تمثل زمانيةا الحركة ال  عنه تعبر عن الأشياء لصادرة ا موسيقىال
 الفن الإبداعي براعة في تصوير المناظر بالمحاكاة القائمة على الدقة والمقدرة علـى إيجـاد فليس ،لانهائيةال
 فـي  وليس الفن في نقل مـا ة، الجمالي عة الرو د بين العين والأشياء فقط بل الإبداع الفني الذي يصل ح لصلةا
 القائمـة قة في العلا كمن تميزت الزخرفة الإسلامية بجوانب ت وقد ء،الطبيعة فقط بل البحث عن طبيعة الأشيا 
 والنظـرة  الهندسية لخطوطفا.  واتساقها الفني ي تكاملها الهندس في والمتنوعة المتكررة الزخرفيةبين الوحدات 
 وين المتناهية لتك  ـية أمكن للوحدات الهندس هذاول.  ليصبح كليا زئي تجريد ذهني للج هو  لعالم الأشياء الرياضية
 إن . وبهذا يلتقي فن الأرابسك مع الفن التجريدي في مجال الانطلاق للتعبيـر عـن المطلـق ائية،أشكال لانه 
 الأخـرى، يات لم تأمر الناس باتخاذ صيغة فنية محددة كما هو الحال في العقائد والإيديولوج يةالعقدية الإسلام 
 والفنـان  تحررا للفـن كان ف يار؛ الفن في دائرة الاخت ووضع وسلوكيا ديا الفن المنحرف عقائ لامبل أوقف الإس 
 من الـصور والتماثيـل إلا ساجد وقد تحررت الم دائرةو. ارذلك الإنسان المختار الذي وضع في مكان الاختي 
 نحـو اتجاهـه  عن التجـسيم و إبتعادهب الفن حرروكذلك ت .  الخاص ها للعمارة كيان وأصبح  كثيرة الزخرفة نهاأ
 خلال القيد العقائـدي من وليس يدة خلال العقمن الفنان المسلم ملوع. التجريد وانطلق نحو المطلق واللانهائي 
 الكامنة من ياء الأش ى ونفذ إل ء، الكائنات وطبيعة الأشيا ع تعامل م الماديات، التوازن بين الروحانيات و دولوجو
 بالإنـسان بتحقيـق يسموا لي، والأسر الكهنوتوثني ال يد للفن من الق حرراً كان الإسلام م وهكذا ، الكائنة الأشياء
إنسانيته، ويعمل من خلال التصور الإسلامي للوجود لبناء حضارة جمالية حيث أصبح الفـن الإسـلامي فنـا 
 ر التـصو خـلال   فـن مـن ولإيجاد.ة ينطلق إلى عوالم إبداعية سامي وقتذهنيا يحكمه المنطق، وفي نفس ال 
 كأساس يعتمد عليه الفن التجريـدي المعاصـر يكي الفن الإسلامي، الكلاس ياء إح و فأول الخطوات ه سلاميالإ
 في الفن التشكيلي بإيجاد الحركة الداخلية للأشكال الساكنة، وذلك زمن من خلال حل مشكلة ال ابيةلتحقيق الانسي 
 فـي سـة فالموسيقى هندسة في الأنغام، والنحـت هند . لية موسيقى بصرية تحقق إيقاعات جمالها نبإنتاج فنو 
وكـل .  هندسة في التركيـب والخطالأشكال، والألوان هندسة في الأضواء، والزخرفة هندسة في الوحدات، 
 تتـألف متناسـق ومن هذا النظام ال . وتناسق الأشياء بنظام تركيب في وتنظيم لأشكال هندسية ا ىشيء قائم عل 
 ا ندرك انن  ـوهنا . الكونيةى مع الموسيقلتنسجم ليها الفنية التي تبتغيها كل الفنون وتسعى إ للغة ا وهي الموسيقى
 تخص آليات اشـتغال لاتفبالوقت الذي تطرح فيه تساؤو ، ن ببنية الف بط ما دامت ترت عقيداًامام اشكالية اكثر ت 
 يوهذا يعن ،  والاساليب لمعانيلاشكال وا  فنية تتحكم فيها ا نجزات م مام فيما بينها نجد انفسنا ا الثنائية التساؤلات
والثانية منهـا تـرتبط ، عقلي وهي الجانب الحسي وال ساس الا المشكلة منها ترتبط ب ىالاول: تين اشكالي اماماننا 
الامر الذي يفـسر ،  العقليالم وإن كانت الاولى من جنس العالم الحسي والثانية من جنس العمعنىبالصورة وال 
،  كـان ام مجـرداً  الفني واقعياً تشخيصياً مل الع تنفيذ تكشف عن اسلوب لتييات التنفيذ ا  آل موضوعةاهتمامنا ب 
 مـشكلة البحـث تجلـى وعلية يمكـن ت . ا كشف الجدلية بين كل منهمفيوهذا هو المعيار الذي يكون معتمدا 
  : الآتيالتساؤلب
 الجمال ديرات كان الفن يفعل من تق ولما ؟ية الاسلام ندسية في الزخرفة اله واللامتناهي جدلية المتناهي ماهي
 لمجـردة  فأن التوصيفات ا ، التحليلية للأفكار والمفاهيم بات المقار طبيعة إبداعية تتصل ب ت آثاره كنتاجا ةوتداولي
 مـن لتوالد وذلك لأن الأنعتاق وا الياً ً مث منحى الجمالي الذي ينحو النسقللأشكال الفنية تبدو على صلة وثيقة ب 
  . الهندسية لصورة العمل الفنيلأسس اشف التفاصيل الدقيقة ويسعى إلى كتزلالأشكال الحسية يخ
  : أهمية البحث بما يأتيتتجلى :إليه والحاجة البحث أهمية - 2-1
  . الهندسيةالزخرفة في للامتناهي والمتناهي امفاهيم مثلات البحث بإرساء أسس عملية لمعرفة تيهتم. 1
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 ومنطقـه معطياتـه  مـن نطلاقاً البحث الحالي جانباً من الجوانب الحيوية للتراث الفني الاسلامي ا يكشف. 2
  . الضوء على هذا التراثلط فهو يسا لذ،الخاص
 قراءة تحليلية من منظـور ، للمسجد النبوي الشريف سلامية الإ رية البحث الحالي بقراءة النماذج المعما يهتم.3
  . واللامتناهي في بنياتها التصميمية الزخرفية الهندسيةهيالمتنا تمثلات كشف يتشكيليرؤيوي 
 المعنيون التعرف يستطيع والدارسين حيث لباحثين الفن والأدب من ا لان البحث قد يهم المختصين في مجا . 4
  .دية من قيم روحية مالامي الاسلفنعلى ما يحمله ا
 سـعى الـذي  والجزئـي والكلي ، والروحيادي المالجانبينيكشف البحث الحالي عن مدى العلاقة ما بين . 5
  . بها وتحقيقها ضمن الحالة الفنية إلى الاهتماممسلمالفنان ال
 تتم دراسته سابقاً  لم وضوع تتمثل في كون الم الدراسة لهذه ورية إن هنالك حاجة ضر لباحثة     وقد وجدت ا 
 صل التول خلان الفكرية والبنائية م ومعطياته ليليةتح  وتقصي بواعثه ال ة لذا ستقوم الباحثة بمعالج ،بهذه الكيفية 
  .ث تحقق هدف البحواستنتاجات تائجإلى ن
تعرف تمثلات المتناهي واللامتناهي في الزخرفـة الهندسـية :  البحث الحالي الى يهدف :البحث هدف: 3-1
  .الاسلامية
 فـي الزخرفـة ناهي البحث الحالي موضوعياً حول تقصي تمثلات المتناهي واللامت يتحدد:البحث حدود: 4-1
 ب، المئذنة، الأبوا ،ةالقب) الحالية يئته الشريف به لنبوي ا  مفردات عمارة المسجد علىالهندسية الاسلامية المنفذة 
  .مية والتوثيقات الإعلاالفنية ادر الكتب والمصيف(.  المحاريب، والعقود، السقفبابيك،الش
  المدينة المنورة /سعوديةال:  المكانيةالحدود -
  ( م9102 - هـ0441)الفترة الحالية : زمانية الالحدود -
  طلحاتتحديد المص: 5-1
  :المتناهي 
  : الكريمان القرفي 
 آتـاكُم ومـا ) تعالى وقوله[ 44-34 النازعات، اية سورة ](إلى رِبك منتهاها*  من ذكراها  أنتَفيم) تعالىكقوله
 وفـي ، الكريمة الأولى يعني الغايـة لآيةفالمنتهى في ا.[ 7 الحشر، اية سورة ]( فانتهوانه نَهاكُم عماالرسوُل فَخُذُوه و
 ذلـك  فقد كـان ، حداً وكفَّدهم فإذا وصل أحول، الذي يقترب من المعنى الأ ، يعني الكفَّ لثانية الكريمة ا يةلآا
  .الحد غايته التي انتهى إليها
  :لغة 
 كلمـة  فـأن  الامـر  حقيقـة  في ولكن فيها( المتناهي )مصطلح ورد التي التعريفات من الكثير نلاحظ
 أذ( INIF )الفرنسية وفي( ETINIF)الانكليزية اللغة وفي( SUTINIF )اللاتينية الى اصولها ترجع( المتناهي)
  .المتناهي او بالنهاية العربية الى تترجم
  .كفَّ أي وتناهى - فانتهى - نهياً - ينهاه–نهاه . خلاف الأمر:   النهي-
 بلـغ ،ىبلغ نهايته، وإنتهى الـشيء وتنـاه : يقال. ئي الشيء وهو النها ليه حيث ينتهي إ ،كالغاية : النهاية -
  [ 39 ص، 2 ].أوصلته إليه: ي وانهيت إليه السهم ألشيء، اغكبلا اء والانها.[ 343 ص ، 1]نهايته
 :اصطلاحاً 
 حـدوداً النهايـات  يـسمون  نفالرياضيو. محدودماله نهاية ويمكن قياسه والمتناهي هو ال : يبا صل فه يعر -   
  [ 333 ص ، 3 ]. خطاًهي  المتناح نقطة ونهاية السطلمتناهي الخط افنهاية طرافاًوا
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 وخاضـع  س كل شئ قابل للقياوهو ، محدودة ومتغيرة،سبيةهو مقولة فلسفية مشروطة ون : روزنتال يعرفه -
  [ 284 ص ،4 ]. يحيل المتلقي الى اللامتناهيوهوللمعيارية 
 لا لأنـه .  في بلـوغ اللامتنـاهي راً قاص بوصفه  المتناهي لروح الموضوعي الحسي با لعالم  يصف هيغل ا -
 لبلوغ امي التس حالة محدد، ونسبي، ومتناقض، مع نفسه، ولتحقيق سي، على صفات الفن الخلاق، فالح يحتوي
 بوصفه نفيه فيدرك عـن هـذا ات بالذ التناهي عقل ت الروحف. ماهو كلي، تندفع الروح لبلوغ الحقيقة اللانهائية 
  [ 01 ، ص5 ]. الروح المطلق او الحقيقة العلياوى اللامتناهي هذه سالروح حقيقة وما ،السبيل اللامتناهي
  : المتناهي إجرائياًحثة الباتعرف:  الاجرائيالتعريف 
 نـسبي دقيـق انجاز الى وصولاً الهندسية الاسلامية زخرفة عما هو حسي وتخيلي في بنية ال تعبير: المتناهي
  . الجمال من خلال الخلق والابداع لتحقيق
 :اللامتناهي 
 بالفعل وإن د لم يحد ما و ويختلف عن اللاَّمحدود وه ، لا يمكن أن تكون له نهاية ما: اللامتناهي: اً اصطلاح 
 [  272 ص ، 6 ].اللاَّمتناهي  في الفضاءسبح ي-:كانت له حدود ممكنة
 هيللامتنـا  وا، لا حـدود لـه الذي ولا نهاية له أي ، لهحد ما لاهو للامتناهي الفلسفي يعرف ا لمعجم ا وفي -
 ممكـن عظـم  ل من ك  ـأكبر *() الكم دلَّ على عظمب بحسنفإذا كا.  الكم أو بحسب الكيف بحسبيكون 
 اته وصف ، جلاله جل(الله) أي ، الكامل لمطلق دَل على الموجود ا الكيف بحسبإذا كان  و ،هيكالعدد اللامتنا 
  [ 061 ص ،  7 ]. متناهيةالتي يتصف بها  فهي لا
 فهـو ، أكبر من كل معطى من طبيعـة واحـدة أي ، ما لاحد له ي أما صفة ويعن اللامتناهي  لالاند ويعرف -
  [ 172 ،  ص 7 ] . الأغلب مقدار أو مسافة لا متناهيةفياللامتناهي في محمول ما
وذلك يعني أنـه مفـرد ( مثل )بـ يتمثل او ،عبارة عن جوهر ( أفلاطون)  عند اهي مصطلح  اللامتن يتمثل -
  [  962 ، ص  8 ] للقسمةقابلاً أن يكون على حين أن اللامتناهي لا يمكن إلا
متحدداً بالمعنى . [ 702 ، ص  9 ] بالقوة وليس له وجود بالفعل ود موج هو بما (أرسطو) عند للامتناهي ا ويتمثل -
  [ 482 ، ص 01 ]" لا بداية ولا نهاية له لفعل، أجزاؤه معاً وباتجتمع الام" الاصطلاحي 
 شيء يحده من أي جهـة لا يأنه الذ: " متناهي اللارفيع( ديكارت )فأن  الحديثة والمعاصرة سفة في الفل أما -
 جون)بينما خلط . [ 002 ص ،  11 ] "  وهو شيء قد بلغ الكمال وهو في النهاية ليس سوى الله ،من الجهات 
 على جعِل أن الصفة الآلهية فهـي لا ، واللامتناهي بالقوة أو الماديات ، أو الله الفعل اللامتناهي ب بين( لوك
  . [ 551 ، ص 21 ] في جسملاً الله جسمياً أو مقبووليس ، لانهائية المادةل، الكمانهائية
 العقل من إحتمال إلى إحتمـال  أنتقال هو: متناهي اللا ود ما يثبت وج أن متناهي لللا ريفهفي تع ( هيجل )يرى -
 التـي ها فأن النقلات التي يقوم بها العقل هي ذات، أنفصال مطلق بين العقل والأشياء  إذ لم يعد هناك ،آخر
 من اللامتناهي إلى قلات الن هذه و ، للعقل في حركته المستمرة ل مماث لأنه ، لا متناه م والعال ،لأشياءتنشىء ا 
 [ 551 ص،31 ] . تتصف هي ذاتها بأنها لا متناهية،المتناهي
  
 
                                                             
الأعظام هي أقسام الكم المتصل، كالخط، والسطح، والجسم  والمكان والزمان، وإذا نسبت بعضها إلى بعض قيل لها مقادير، وأما العظـم :  العظم )*(
 .   اللامتناهي فلا يقال إلاّ على المقادير القابلة للتغير، مثل العدد يزداد إلى ما لانهاية 
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 : الاجرائيالتعريف 
 لمعطيـات  علـى ا رتقاء ماهو محدود وآني وعارض نزوعاً نحو الا ل من ك طلق الانعتاق الم هو: اللامتناهي
 ترمي تي الخفية الكامنة وراء الأشياء وال لحقائق عن ا كشف ي ي ما هو مثال لى ومظاهر العالم المادي إ يبيةالتجر
  . في الزخرفة الهندسية الاسلاميةثلاتها تمة إلى معرفحثةالبا
   الزخرفة فن 
 تعني الجمال والكمال فـي ا وكله ، في عدة سور وآيات ريم الك القرآن اللفظة في وردت :كريم القرآن ال في -
 وِلبيـوِتِهم {(: سبحانه وتعالى  )لقا( سورة الزخرف  )وعند وأفردت سورة خاصة بهذه اللفظة بل ،الزينة
 سـورة ]}لْمتَِّقين ِعند ربك ل ِةُوالْآِخر دنْيا لَما متَاع الْحياِة ال ذَِلك وِإن كُلُّ وزخْرفاً* يتَِّكُؤونَأبواباً وسرراً علَيها 
 لُـوه  زخْرفَ الْقَوِل غُروراً ولَو شَاء ربـك مـا فَع  بعٍضلَى بعضهم ِإيوِحي {:  تعالى وقال [ 53اية  الزخرف،
 [ 211 اية م، الانعاسورة ] } وما يفْتَرون رهمفَذَ
 سينهحاول تح  ـ: وفي القول ( زخرف الشفق )الشيء زينة وكمل حسنه :  يزخرف زخرفة – زخرفة- :لغةً -
 حـسن ال وكم  ـ–الذهب ( الزخرف)وزخرفة زينة وحسنه وكمله "[275 ص، 41 ] ." كلامهلمنافق ازخرف"
  [064 ص، 51 ] ." الوان نباتها،من الأرض( الزخرف) وشيءال
 عن الزخرفة العربية المكونة مـن فـروع للتعبيران الرقش مصطلح اطلق : " (فارس )عرفها: اصـطلاحاً  -
  [ 2 ص، 61 ]". العربيرقش او اللعربي اتوشيحنباتية وعناصر زخرفية ويعبر عنها بالعربية لفظة ال
 مـن  وقد تكون مركبـة ، وانسانية وكتابية وحيوانية باتيةهي تجريدات واشكال ن : " (عامريال )عرفها -
 بعضها مع بعـضها داخلة مت او لة وقد تكون منفص ،ثل والتقابل والتما ار التكر فيهاشكلين او اكثر يراعي 
  [ 12 ص، 71 ] . تعبر عن مضامين فكرية عقائديةخرالآ
 نظـام وفق على تشكل متماثلة تتجمع فت مجردة منبثقة عن أشكال فنون : الهندسية الزخرفة :جرائي الا التعريف
 دة من بؤر متعـد انطلاقًا اللامتناهي إشعاعها وتبسط  والتشابك والتوريقوالتناظر يعتمد التكرار نيرياضي وف 
 لتؤدي وظيفة جمالية وروحية وفكرية وعقائدية خصوصاً في تزيين المساجد والأضـرحة والمراقـد .متناهية
  .المقدسة
   الثانيالفصل -2
  سلامي الافكر في الواللامتناهي المتناهي / لاول االمبحث 1-2
 –الـديني  )ابعادها بكل نية تاريخ الانسا ثرت التي ا حضارية ال البنى احدى هي مية  الاسلا حضارة ال إن
 يـدور بـين كان تركتها عن محصلة ما التي ثار الا حتوقد افص ( ة العلمي –ة الاقتصادي –الثقافية –التاريخية 
 متميزة لها فرادتهـا ة خصوصي ذات عن بنية تتم ذات مضامين فلسفية شطة من ان زمنيرحاها خلال عمرها ال 
  . الانسانية الروحية بين الحضارات  وطاقتهاالتهاواص
 ها نفـس جـد  تالتي لتطورية زاوية في الحركة الفكرية وار حج تمثل في يومنا هذا مية الفلسفة الاسلا إن
 ذهـب  فقد والفيزيقية الميتافيزيقية على الساحة الفكرية نتهاتقف في مواجهة اتجاهات فلسفية تسعى لفرض هيم 
 مـن تعـاليم ومـا تى من تلاقح بين الفلسفة الهيلنية وما أر المصداسلامية ان طبيعة الثقافة نابعة ى ال البعض
 اسقالتن( الحياة الروحانية والمنطق  )والايمانية ة جمعت بين العقلاني سلاميةاي ان الفلسفة الا : حمله من مفاهيم 
 دخلوه واالمسلمون هذا الفهم احدثه احدةفكرة و ،  وحدة واحدة كأنهما ور من منظ يمان بين الفلسفة والا ا م البديع
 وفـي ان وفي الانـس بعده والفكر الاسلامي هو التفكير في الكون وفيما فالفلسفة .[31،ص 81]ربفي مدارس الغ 
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 والوصايا كمـا ان مبادئ ال من لاسلام به ا ورد يظل مقيداً بما التفكير هذا نغير ا ،  او الجماعية ديةحالة الفر 
 المباشر للوصول الـى مـا وراءه ع المطلق المنزه عن الواق حيد هو التو مي في الفكر الاسلا دانية الوح هوممف
 وقـد  لفـن ولا عجب ان يحدث فـي ا ، غير العرض الزائل النسبي المتيتجاوزوصولاً روحياً ( الجوهر الحق )
،ص 91] . اللامتناهي المطلق قالح(  جلاله لج) الله  النسبي وبين العبد صلة بين ضحدث بالفعل في الصلاة مح 
  [442
 يتطلب نوعاً مـن تـأملات لذي الحقيقة المطلقة من خلال الغياب ا عن بحث الفكر الاسلامي كان ي أن
 الفكـر فـي  الباطنية توقد تدعونا الدلالا ،  من غيرهم اكثر دراسة البواطن لى قد انكبوا ع ةفالمتصوف. الفكر
 او معرفـي  ال ان ك  ـاء الفكـر سـو هذا الى روحية صل في التو والتأمل يال الى استدعاء ملكة الخ سلاميالا
 التفاعل فهذا،  الاطلاق ى شيء عل ي لنا ان نرى ا نفيجب ان نفكر في ظاهرة ما حتى يمك ، الاخلاقي او الفني 
،  ملكتي الخيال والـذهن ن يتم بناؤه بالفعل في هذه العملية من اللعب الحر بي ما يرغمنا على مواجهة منيالتزا
وعلى الـرغم مـن ان . [ 82ص، 02]الافق واسعة ديات خلال الانفتاح نحو م من حرة لغياب ا بة لع ن تكو وبذلك
 الجـلال فات من ص  ـاذ( عز وجل ) من صفات الله ة اللانهائية واللامحدودي إن يؤكدالفكر العربي الاسلامي 
 لا الالهـي  به الجـلال فاذ ان ما يتص . عامة من شروط الجلال شرطين رهما لا يذهب الى اعتبا أنهالالهي 
 الفكـر ذلـك  ينفـي  ان لا ي ولهذا كان من الطبيع وجود في ال والمادية ةيشترط بالضرورة الجلالات الروحي 
 كمـال ا يشرط الجلال عامـة يكمـن فـي ال بل انه يؤكده اذ ان م ،  الجلال في الحياة الانسانية وجود امكانية
  . [ 551ص، 12]جدوالعظمة والم
فالجماليات في ،  المختلفة وفي تنوع خيراتها ياتها المسلم في مستو الانسان ياة القرآن منهجاً لح جاء ولقد
 حقيـق وانها ت ،  انطلاق طبيعية له اعدة وق الحضاري للإنسان مقدمة فهي مع الوجود اعل وللتف وجود بال هاتفاعل
فلقد جاء القرآن شكلاً ومضموناً .  الى كمالات العطاء الحضاري النفس تدفع ب ي الت توليدية ال النزعة ينميكبير 
 لهذا الابداع لمحرك كان العنصر ا قدول،  الابداعية في الحضارة الانسانية  على المشاركة لعربي ا نسانلبحث الا 
 طـق لن عـن طريـق ا يـشتكل  ثلاثـي  من مـصدر  تنشأالتي حيث خصائصها التكوينية ن لغة القرآن م هو
 يحث على النظر والتأمل في الكون لاستكـشاف الذي مونهاومن حيث مض ،  لا حصر لها صيغاً، والاضافات
  .[ 53ص، 22] الى محبة مبدع هذا الجمالللوصولجماله 
 الالهـي توحيد ال ة فكر ستقطبه كنظام متكامل ت لام الاس فيزيقيا المتعلق بمعرفة ميتا معرفي ان البعد ال كما
فكـرة ، النظـام وفي اساس هذا ( الوعي)ور التص وى معنى وحدته الكونية ومعنى وحدته في مست ل تشك التي
. م بالعـد قوالخلق مسبو ( اللامتناهي) دون شريك الاحدالواحد ،  مخلوق الله صيله بجملته وتف الكون نالخلق فأ 
 حديثـة والمكـان  مان والز ركةم ان المادة والح وكون العالم حديث يستلز ( لا شيء )اي ان الكون مخلوق من 
 ولا نيةفكل الاكوان فا ،  فله بالضرورة نهاية اية ماله بد ل ك نلأ،  أزلياً هو غير أبدي سوكل ما لي ،  ازلية ستلي
  .[ 393ص ، 32]وت بعد المما الحياة الدنيا ولكن فكرة الخلود باقية فيأحد ولا شيء خالد 
  في القرآن الكريملامتناهي والالمتناهي -
 الكـون وجود الوجود وعند حدود عالم الحس وفي نطاق الكون فالى مجيء الاسلام لم تعد النظرة عند
 مـا وهـذا  .[ 84ص، 42].تفسير الى تحتاجوحركته وارتباطه واجزاؤه وانتظام قوانينه ، تعليل الى حتاجنفسه ي 
 هـو ميةفي العقيـدة الاسـلا (  وجل عز) ادارة انتظام الكوني فاالله على بخالق الكون مقتدر ان الايم ستدعيي
 النهائية بـل هـو خالقهـا لعلة ا ليس وهو،  بذاته غير مفتقر الى سواه الوجود بالوحدانية وهو واجب تفردالم
 هو)و ياءللاش على الخلاف وهذا .[ 21،ص52] ( كَِمثِْلِه شَيء لَيس) تعالى قولهالمتصف بصفاته المجردة كما في 
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 فرض ا كل مان ذلك حاطة ما يمثل الاوهذا .[ 74،ص62] ( ِبكُلِّ شَيٍء عِليم هو ووالْباِطن لظَّاِهر واآِخرالَْأوُل والْ
 ما فرض ظاهراً فهو أظهر منه وكـل مـا وكل ده ما فرض آخراً فهو سبحانه بع وكل قبله سبحانه االلهف، اولاً
 مجـرد بحقيقـة و فه لذا المتجسد ي تنزه الخالق عن الوجود الماد فات الص هذهو،  منه أبطن فهوفرض باطناً 
 تفرد به الفكـر الذيوهذا هو المنطق ، المجردات ادراك يحمله من استعداد على لما يمكن للانسان ان يدركها 
 .[181ص، 72]لامي الاس  ـفكـر  ال ي الحقائق المركزية ف من بالمفاهيم جريد لذلك كان الت  في تصور الله لاميالاس
 الذي نزل المقدس لكتاب الاسلام وهو ا ي للتشريع ف لاساسية الالهي والركيزة ا ستور الد باعتباره الكريم فالقرآن
 ية الفكر في الحضارة الاسلام مح ملا يحدد  مصدراً اساسياً لكريمويمثل القرآن ا ( ص( )محمد)على نبيه الكريم 
 المتعـددة التـي الثقافـات  التي استطاعت ان تؤثر تأثيراً واضحاً في لموحدة ا الثقافية المظاهركما يمثل احد 
 ِإكْراه ِفي الديِن قَد تَّبـين لاَ] الاسلام المبدأ الاساسي في ل من خلا بإرادتها الاسلام مختارة لواء تحتانضوت 
  . [ 23،ص82]غَيالرشْد ِمن الْ
 يـد  هـي التوح مي الفكر الاسـلا تجسدي القرآن الكريم  ذكرت ف التي الوحدانية وم الباحثة ان مفه ترى
يتجـاوز ، اًوصـولاً روحي  ـ( الجوهر الحق ) للوصول الى ما وراءه مباشر عن الواقع ال المتنزه( اللامتناهي)
 جلاله جل( الله) وبين نسبي صلة بين العبد ال فهي الصلاة في بالفعل النسبي المتغير وقد حدث لالعرض الزائ 
 مـن لـركن  الجملة هـي او سكما تعك (  اله الا الله لا) ان ةفالتوحيد حقيقة وشهاد . المنزه( اللامتناهي)الحق 
 واشملها وقلبه وعقله بل هو اكبر الحقائق ن وفي نفس مؤم الكونحقيقة كبرى في هذا ( الله )و ماركان الاسلا 
 عنها بـشكل ر يمكن التعبي لا و تصور عن كل هةنز فكرة عقليه مجردة م ةولكنها حقيق ، لاقواعمها على الاط 
 وان.  ومنتهيةة حقيقة جازم[ البِصير ِميع وهو السء لَيس كَِمثِْلِه شَي]مادي ملموس أو حتى بشكل فني ابداعي 
 لكبيـر  ا واثرها تؤكد فلسفة الفكر الاسلامي الزخرفية صدى عن الفنون الاسلامية والتصميمات هللقرآن وآيات 
 رؤيتهـا ا له  ـلامتناهي ان جدلية المتناهي وال كما .[ 53ص، 92]لاسلامية الفنون ا في على القيم الجمالية لحوظالم
  وهذه الرؤية الفكرية الشديدة ائيالواحد بذاته اللانه ( الله) والمطلق هو فاللامتناهي ريمالواضحة في القرآن الك 
 النـسبي بـين  والـصلة متنـاهي  الالروحـي  صال الاتل من خلاوذلك ومخلوقاته المتناهيالتجسد بين الحق 
 كل مسلم في الصلاة من خلال وقوفه امام الحـق يتلـو رها يستشع التي لة الص فهي( الصلاة) وهي والمحدود
 مثله ان يأتوا ب البشر هو كلام الحق المطلق الذي لا يستطيع لذي خلال القرآن الكريم ا ومن ةكلماته في الصلا 
 تأكيد المتنـاهي فـي د شأن هذا التجديومن يزيد الى ما شاء الله او يومياً خمس مرات تجددةفالصلة قائمة وم 
 من دنيويـة ردالتج) الصوفي الذي يتجسد من خلال ن المباشر بالمضمو [*]لحدسقلب كل مؤمن ومن خلال ا 
 خـلال صـيغ مـن  اللامتناهي كفكر ون عن مضمبيرتعالى وهذا التع ( الله)والعبادة اللامتناهية ، والزهدالحياة 
 طرق اخرى اكثر تجريداً وهي التعبير عن حقيقة التنزيه ولا على التأكيد ومن خلال ناهية مجردة ومت يةوفص
 التـي  الفكرية الحقيقة ينشر ود يؤكفالإنسان .[ 102ص، 03]شبيهي او ادراك ت رنهائية المطلق المنزه من كل تصو 
( الله) في كل مرة يتوجه فيها الـى رهاوكان يستشع ( المتناهي)استولت على وجدانه المؤمن وشعوره الباطني 
، ذي الجلال ( اللامتناهي) المنزه ه ورب العبد بين اً جد وثيقة صلة مففي الاسلا ،  في الصلاة و الدعاء أ فيتعالى 
                                                             
مبادئ الى المطالب وهو لا يقوم على برهـان أو دليـل مـسبق الفيقال يحدسه وسرعة انتقال الذهن من ،  بمعنى الظن والتخمين :الحدس( )*
إن الأهمية البالغة للحدس تكمن في قدرته . كالاستدلال مثلاً، وبالتالي لا يحتاج إلى الطرق والوسائل التي يمكن الاستعانة بها في إقامة البراهين
وهو . ف عن أمور لا سبيل إلى الكشف عنها عن طريق سواه وبالحدس نكش. في الوصول إلى حقائق غير متاحة لقوى معرفية أخرى بلوغها 
  . بهذا أشبه بالرؤية المباشرة أو الإلهام
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 ونَحن [02،ص13] الداِع ِإذَا دعانعوةَ قَِريب ُأِجيب دفَِإنِّي سَألَك ِعباِدي عنِّي وِإذَا]  [81،ص23] البشريوقوبين المخل
 لا تحتاج الـى وسـاطة فهـي ن الانسا ن بين الذات الالهية المنزلة وبي فالصلة [ F][وِريِد ِمن حبِل الْ لَيِه إ ِربَأقْ
 منـه خاصـة اذا  فيشعر في الحال بقـرب الله النواياعز وجل بصدق ( الله)فقط يتجه الانسان الى ، مباشرة
 هي التعبير عن الروح الاسلامية بالارتباط الوثيـق وق والمخل لخالق بين ا لروحية فهذه الصلة ا عاءهاستجاب د 
  . [ 7 ص ،33] (اللامتناهي) الخالق درك التي تللمسلم المتناهية الذهنية الاسلامية بداعاتبكل الا
 فكري مضمون كمثله الجمالي فان معنى اللامتناهي والابدي والسرمدي الذي ليس تعبير خلال ال ومن  
 الجمالي المواكب له وجاء هذا المنهج الاسـلامي الجمـالي بمثابـة تعبير من التجريد وال ستوىعلى اعلى م 
 معماريـة  ب ومناص  ـات من خلال اشـكال ووحـد ة اللامتناهي وحيد الت دة من عقي مستوحى بالأبداعالارتقاء 
 تستهدف لا ات في تكوين تج لصياغات وادم خضع منها ا رد وحتى غير المج مجردة وطبيعية جاءت وزخرفية
 التصميم ذا يعبر عن ه ذي ال ي المتناه لكامن ا جريدي تستهدف النظام الت انماالشكل المباشر في انشاء التصميم و 
  .  او معمارياً زخرفياًسواء كان تصميماً
   واللامتناهي عند المتكلمينالمتناهي 
فضلاً  ، لاسفة الفعند العقلي ن البرهانهج هو الجدل الذي يقابله م لمتكلمين او منهج ا (*) علم الكلام منهج
سبحانه وتعالى وصفاته وصلته بالعالم المتنـاهي ( الله( )متناهياللا) الذي اساسه هو كلمين المت ععلى موضو 
تعالى لعبـاده ( الله) الاسلامية التي شرعها يعة الذي يعيش على كوكب الارض طبقاً للشر بالإنسانوخصوصاً 
 في محكم التنزيل وفي ردت العقيدة الاسلامية كما و من مسلمين علماء الكلام ال يتخذفي كتبه المقدسة ومن هنا 
 وعدلـه ومـن دانيتـه  مقرراً لا سبيل الى الشك فيه مثلها مثل وجود الخالق ووح اًأمر،  وهو القرآن اللهكتاب 
للوجود على ،  دلالة للأثر على المؤثر؛ للمتناهي على اللامتناهيفهناك[ 91ص، 43].الحجة العقلية بأييدهايحاول ت
وهـو ( اهياللامتن  ـ )ىولالى العلة الا ( متناهيال)اي هناك حاجة لكل معلوم ،  المطلق لىالموجود وللجزئي ع 
لا بد له من صانع ومن موجـه ( المتناهي) بمعنى ان انكارها نهذه القاعدة العقلية الثابتة لا يمك ، (الله تعالى )
، 53]زيئـات  وكل الجكونوجبروت هائل أوجد ال (  القدرة عظيمةعلة )ةالعظيم القدر ( اللامتناهي)أوجده اي الى 
  .[ 87ص
تعـالى ( الله)وهو ترجع روحه الى ،  متناهياًناً ان الانسان في لحظة ظهوره في بعده كائ ة  ترى الباحث 
 جردة فكرة عامة مفي الالهية المطروحة في الوعي الغيبي ذات التنوع المجسد لصورة ال اوان هذ ( اللامتناهي)
وان الصورة الالهية هي لامتناهية ومطلقة وخارج المادة والاشياء وان كافة مفردات العالم الموضوعي . كلية
  . متناهية اللالهية الذات الارة صو متناهياً لفعلاً نتاجتغدو
 الكريم تلك القوة الجوهرية التي تمثل منزلة قرآن بال لمتمثل جوهرة ا ي ف الاسلامي الفكر الفلسفي يشكل
 زلها بأوثق الايات التي ين سلامية لا متناهية مع العقيدة الا قوة ب تبط ير اذ تاريخ الحضارة الاسلامية ي ف مرموقة
 التـي يتطلـب القرآنيـة  فالآيات (.ص( )محمد) المصطفى يب الاحد اللامتناهي على صدر الحب احدالو( الله)
 من العلـوم م يتطلب من علم الكلا ي العلم الاله نات لمضمونها الجوهري العميق والتفكير العميق لمكو لتفسيرا
 جليل وهـو نيلتحقيق هدف دي في الاسلام لم العذا بالنسبة للعلوم الشرعية فقد نشأ هلصدارةالتي تتبوأ مركز ا 
                                                             
نصرة العقيدة الدينية ضد الهجمات المشوشين والمنتفضين ، هو علم حجاجي ديني غايته الكبرى التي لا يستغنى عنها المتكلم : علم الكلام ( )*
 أي المسائل والامور التي يجب على الفرد المسلم ان يؤمن بها من، وكذلك هو العلم الذي يبحث في اصول الدين الاسلامي ، لها بالدلالة العقلية 
تبيين اصول الدين : قبل الايمان بوجود الله تعالى وصفاته الذاتية والنبوة العامة والخاصة والميعاد وما شاكل ذلك ولهذا العلم وظائف عديدة منها
 . واثباتها بالادلة العقلية والدفاع عنها ومواجهة ما يحوم حولها من الشبهات والشكوك وتمييزها من غيرها من التعاليم الاسلامية 
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 فهو يمثل جانباً مهمـاً  . نبوية الكريم والسنة ال القرآنكما جاءت في ،  الاسلامية او اصول الدين العقائدتقرير 
 حتـوي  وميدان اصول الفقه وذلك لمـا ي صوف التميدان الى ضافة بالالام الاسي ف ي التفكير الفلسف نبمن جوا 
 دراسـات مـن  الاصيل وبمـا يزخـر الفلسفيعليه من نظريات دقيقة وآراء رصينة هي من صميم البحث 
وصـفاته وصـلته ( تناهياللام)تعالى ( الله) الذي اساسه هو تكلمين موضوع المكان لذلك ف[ 87ص، 63].دةمتعد
 في ان المعنـى لفكرهم الرئيسي الطابعفقد كان ، الارض يعيش على لذي اان الانسصاًبالعالم المتناهي وخصو 
 يجـاد  الاول ويتمثل في الابالعقل الخاص هو البعد الاول و د ابعا ثة الله وهذا في ثلا لوحدانية العميق الاسلامي
ولكـن ، (كـلام الله ) الالهي لسر هو اثالثوال(  الأولالمبدع) الاول جود اما الثاني فيتعلق بالمو [ابداع]الابدي 
وتمثـل (  اله الا اللهلا)بالايمان الاسلامي ( بالشهادة) وهكذا فأن النطق يه فتمثل بعداً واحداً  الثلاثة بعادهذه الا 
( الله)تعني بل (  الله الا) الثاني طرها وش ق المطل النفي نهأ(  يوجد اله  اله تعني حرفياً لا لا) في شطرها الاول 
موجود وان ذلـك ( الله )ن والمطلق وبالتالي فان العقل الاول يعترف بأ الظاهر( الله) اللامتناهي ات الاثب يمثل
  [ 442ص، 73]. الله جود كان قد قام بعملية تصور وه ذاتيته والذي بدورمن ون يتكعقلال
  مامية واللامتناهي عند الاالمتناهي 
 ة نهـج البلاغ  ـبفي كتا ( ع()علي )لامام والمتناهي عند الامامية على لسان ا تناهي مفاهيم اللام كانت
 وحواء والملائكة والانبياء فاللامتناهي مالمتناهية بدء من خلق السماء والارض وخلق اد ( الله)على مخلوقات 
هـو ،  يناله غوص الفطن الـذي لـيس بـصفته  هو الذي لايدركه بعد الهمم ولا )):(ع()علي )لامام قول ا في
 الرياح برحمتـه ووتـد ونشر بقدرته خلائقر ال  فط مدودولا نعت موجود ولا وقت معدود ولأجل م ، محدود
 جدلية المتناهي واللامتناهي عند الامامية قد اتخذت من صفة إن ومع[ 702ص، 83]((...  ميدان ارضه بالصخور
 الارضي هو تجـل كله الازلي السرمدي وفي ش و وه متناهي جل جلاله وهو اللا [الله] م اس هيالعظمى ( الله)
( الله)كمـا ان . ائمـة  الذي يوجد في النبـوة الق جلي التر على الحقيقة ويظه ومحافظ( الله )جهللسر ومظهر لو 
 هي كما ان جوهر اللامتنا الالهي تتضمن السر بية يمكن رؤيته بسبب جوهره وطبيعته ولكن معرفة قل لاتعالى 
  .  الزائلةت من الكائنات فهي من المتناهياالموجودات واما الكائنات لكل ةالمرتبة العليا السامي( الله)هو 
 تجريـد علـى ( لمتـصوفة ا) فضاءات جديدة للمعنى فأكـدت ى ال تنفتح لللامتناهي المطلق وبالأتجاه
لذا ،  وازلية ابدية نها كونها فانية والاقتراب من الكليات كو ات عن الماديات وعن الجزئي دالمحسوسات والابتعا 
 يتطلب نوعاً مـن لذي التأويل ال المتناهية من خلالقة يبحث عن الحقيقة المط نكا الفكر العربي الاسلامي جدن
 يمثـل لصوفي ا انعلى عد العرف ،  من غيرهم راكث( البواطن) على دراسة وا قد انكب متصوفةفال، تأملات الفكر 
 مع الواقعي والظاهر مع الباطن مـع رمزي العرفان يتصالح ال ذا ه معمنهجاً تأويلاً ، المهتمينفي نظر بعض 
  [ 33ص، 93] .للامتناهي امعالمخفي ومع المتناهي 
   عند المعتزلةمتناهي واللاالمتناهي 
 الفكر تطوير لها دور كبير في وكان ظهرت بظهور الاسلام التي مية المدارس الكلا من[ *] المعتزلة أما
 نـة  النزعـة العقليـة مكا وجعلـت  الاسلامية للعقائد العقلية ل الاصو أوجدتفهي التي ،  منه فيالديني والفلس 
 في الاسـلام السابقون هم ورجالها الى الحقيقة ولورفعت من شأن العقل وأحكامه وقدرته في الوص ، مرموقة
                                                             
فرقة من رجال الكلام فهناك اراء كثيرة في تفسير نشأة المعتزلة فالمعنيون بالبحث عن الاصل التاريخي يردون أصلها الى قصته : المعتزلة ()*
وان مرتكب الكبيرة لا مؤمن مطلق ( م011توفي )هو اول من سمي معتزلاً لانه قال في مجلس الحسن البصري ( واصل بن عطاء)يراد اثباتها 
ولم ،  قسمت المسلمين حول موضع الخلافهبل هو في منزلة بين منزلتين والذي ساعد على نشأة فرقة المعتزلة الخلافات التي ولا بكافر مطلق 
 .  والتي تحتمل على المعاني الكثيرةالكثير من التأويل المجازي لايات القران 
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 والحجج على مـن اط والاستنبتميزاصحاب الجدل وال والكلام العقلي وهم ارباب لاستدلال اخذوا بمنهج ا الذين
 الجدلية وحاتهم خلال طر من لمعتزلة ا ت اكد وقد ، العقل علم بين علم السمع و والمفرقونخالفهم وانواع الكلام 
 بالاكتفاء بقبول المعنى الظاهر للنصوص القرآنيـة وأن راكهم ان اد علىحول مفهومي المتناهي واللامتناهي 
 بحكم المنطـق ونهم كالمألوف او التصور الانساني دراك مستوى الا د تكن لتتعد لم الدينية بهذا الامر يمهامفاه
  ومالانهايـة فـي ه لا يجوز رؤيتعندهم فاللامتناهي متناهي جسم كل ليس متناهي اي ف تناهيوجدوا ان اللام 
 متنـاهي  ان المتناهي في رأي المعتزلة يستمر في الوجود طالما يريد اللاثة الباحى ترلذلك[  82ص، 04].ادراكه
  .بقاءه( الله تعالى)المطلق 
 فهـوم  في ان ثقافتهم واصلت تفكيرها نحو ذلك المي واللامتناهي هي تصور المعتزلة للمتناه انت ك فلقد
 علـى اًتعالى لم يزل عالمـاً قـادر ( الله)اذ ان . والاشياءفي ان الصورة الالهية هي لامتناهية وخارج المادة 
 لعـالم  والصورة الالهية كانت وحـدها وكـان ا متناهية تكون للوجود وبيده س ويظهرها ونهاالاشياء وبيده يك 
 الموضوعية تغدو نتاجاً بفعل الاله العالم مفردات ثم فان كافة منتعالى و ( الله) هذا العالم بارادة ظهرمعدوماً و 
 مخلوقات متناهية كما ان  الطبيعة ي ه ات وارادته ومشيئته وكل الموجود قهوته وخل المطلق واللامتناهي وجبر 
 بواسـطة بيرة بصورة ك معتزلة العقيدة اللاهوتية لل ثراء تم ا كما .[ 87ص، 14].والمادة تختفيان في الذات الالهية 
 تكون مـن ة الالهيفالصفات السابق المفكرالجبائي وهو ابن  الوهاب د ادخلها هاشم عبالتي*()(نظرية الاحوال )
 الواضحة( الله )ة مشيئوتعالى من خلال الكينونة لما هو مخلوق وه ( الله) اي يمنح ذاتهفي ( الله)خلال كينونة 
  [ 481ص، 24]. [ الالهيالجوهر] الالهية ت فيها فهي احوال دائمة في الذالتفكيريخلق الاشياء عند ا( الله)و
 لها اكبر الاثـر كان عقلية واسعة ة الدعائم لحرك لمعتزلة ان على الرغم من ارساء ا في احثة الب وترى
 علـى احتـرام العقـل وتمجيـده ساس كان يقوم في الا ذهبهمفي صياغة الحضارة الاسلامية نظراً الى ان م 
 جهـة مـن يب التفكير السليم  الشرعية من جهة واسال حكام الكثير من الا واستنتاج نباط عليه في است التعويلو
 المـصور  الخالق الظاهر لأنه جلعز و ( الله) واحترام العقل وتمجيده وان فكرة اللامتناهي تتجسد في رىاخ
 الكون المتناهي وخلق الانسان على اكمل صورة ونفخ فيـه ق عن الخطأ وخل منزه وال رضبديع السموات والا 
تعـالى ( الله) الكمال لا تجسد في الانسان لكن في صفة وان ، وهي تذهب الى خالقها ى تتفان ف التي سو روحال
  .  وجحيمهوبنعيمه خالق وما خلقه هو كامل بخيره هواللامتناهي و
  **() واللامتناهي عند الاشاعرةالمتناهي 
 علـى ذات قوم ي يراً مغا وعياً عرة او الاشا ية مع فكر المعتزلة في كافة اطوارهم تقيم الاشعر وبالتضاد
 يستند الى تحكـم صـورة الخـالق التـي فكلاهما مثاليان والاشاعرة اتجاهان زلة فالمعت وجية الايديول لاسسا
 ي ا مـن  المجتمـع يعة و  الصور المتحكمة بقسر في العالم والطب لتلكفالوجود مخلوق ،  الوجود علىابتكروها 
 هذا المفهـوم ون ويجعل يهم اذن ارادة كلية لمفهوم الخالق لد ون ويقيم اهية عن وحدانية لامتن فاعهم د شاعرةالا
 للمادة سباب موضوعين ولا ا ن ولا قواني مستقلة رية الوجود بحيث لا توجد ارادة بش ى عل ةمهيمنا هيمنة شامل 
 داخـل هـذه متناهية الكون مادة هلامية فيغدو الالهية الشاملة ورةوالاشياء وانما توجد ارادية كلية لهذه الص 
                                                             
تعنى أن الذات الإلهية تكون على حال ثم تكون علـى حـال . لموصوف، أو هي الصفات المعنوية وهي النسبة بين الصفة وا : نظرية الاحوال )*(
أخرى، فتكون تارة على حال عالمة ثم على حال قادرة ثم أخرى مريدة وهكذا ، عرفت نظرية الأحوال التي قال بها أبو هاشم عبد السلام الجبائي 
 (.م149-هـ123)
وقد اتخذت الأشاعرة البراهين والـدلائل العقليـة . فرقة كلامية إسلامية، تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة   :الاشاعرة)**(
 . والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم، لإثبات حقائق الدين  والعقيدة الإسلامية على طريقة ابن كلاب
  .9102: 4 دالعد ،72 المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
 .9102 :)4(.oN ,)72(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
 
21 
 قابلة للتفاعل ، عنصراً ظاهرة فيزيقية وليس، ميتافيزيقي يتحول الجوهر لدى الاشاعرة الى كيان لذلك .الارادة
 رأي الاشاعرة ترى ومع [ 401ص، 34]. خلوقاً م عله ج يريدون  الاتحاد مع غيرها لانهم علىو، والتغير باستمرار 
( الخـام ) الاوليـة مادة العلة الاولى لكل الاشياء فاالله بالنسبة لل وتعالى وه ( الله)الباحثة في ان العالم خلق من 
 متنـاهي وان العلـة ابديـة والعـالم . لته لـص ق مصاحب المخلو الموالع، ويمثل العلة المؤثرة ،  الخلق كلول
 وان سلسلة هي متنا ان ان الزم نلاحظواذا حللنا المكان والزمان ،  في ان العالم خلق بعد زمن اثبتوا فالأشاعرة
 الخـالق بعـد بـإرادة  تناهياً مون يجب ان يك لعالمفا،  ايضاً مجموعاً متناهياً ن وتكو يةه من ذوات متنا كونةمت
  . فناءال
 عـن الـصور لابتعاد للفن الاسلامي في ا القديمة الخصوصية ر يفس لك ان ذ الباحثة فتستنتج تقدم ومما
، الطبيعـة  ايضاً عن محاكـاة وبعيده شخاص عوالم جديدة بعيده عن رسم الاى فاتجه الفنان المسلم ال دوالتجسي
 فأوجد تلك المجالات الجديدة بعـد ان أعمـل فيهـا حـسه خياله  وعمل عه ابدا وتجلىوهنا ظهرت عبقريته 
 ما مـن بكل ان المسلمين يحيطون انفسهم مسعى كل المقصد المستهدف وراء ولانصيل المرهف وذوقه الا 
  . اللامتناهية( الله)شأنه أن يذكرهم بصفة 
 : *() عند المتصوفةمتناهي واللاالمتناهي 
ان النفس كانت جزء من العالم العلـوي  لجدلية المتناهي واللامتناهي تقوم على وفية الرؤية الص ما  ا
 وقد هبطت الى الارض وصارت داخل كيان المادة فحجبتها حجب كثيفـة عـن ؛ الالهي اللامتناهي وحيالر
تـؤدي الـى ،  الا بمجاهدات روحية صعبةالجسمية لا تستطيع ان تتحرر من قيد المادة وهي يعالمها الاصل 
 الـى درجـات ل المتناهية والوصـو ح فتحرر الرو الكلية من سجنها والتحاقها بالروح لفردية ا روحاطلاق ال 
( لمتناهيةا)وان كل دين يغدو لتجلي الروح . هي الالهي اللامتنا العالم الى ومحطاته وألوانه داتهالتحرر ومجاه 
 ام بوذيـة ثنية ام سواء كانت و، فة الديني المختلوعي فروق بين اشكال المةفان ليس ث ، حسب الوعي الصوفي 
ولـيس ثمـة فـروق بـين ،  تفيض بالوانها المتماثلة جوهراًوحدة فان الروح الم ماً اسلا ممسيحية ام يهودية ا 
المطلق ( الله )خالقها درجات من تحرر الروح الى ات اللحظهذه فكل [ 861ص،  44] . تطور الدين الواحدلحظات
 زخـرف والاعراض عـن ( اللامتناهي) الله تعالى لى ا الانقطاع يعكف على العبادة و صوففالمت. اللامتناهي
ولـذلك ، (المتناهيـة ) الدنيوية لامور وا اه وج مال فيما يقبل عليه عامة الناس من لذة و لزهدوا، ها وزينت دنياال
باسـم ،  واستغرقت فيه لمتناهية الدنيوي ا النعيم انشغلت ب لتيانفرد الصوفية عن سواهم من الطوائف الاخرى ا 
 فـي الاستمـساك منهمورغبة ( اللامتناهية) لاستمرارهم في الاقبال على العبادة  اعلاناً والمتصوفهالصوفية 
 والابدي لامتناهي الجمالي المطلق وال تعبير خلال ال ومن [351ص ،54].بقونبالزهد والتقشف الذي كان عليه السا 
وذلك ،  من التجريد والتعبير المواكب له مستوى فكري على اعلى ون كمضم يء ليس كمثله ش الذيوالسرمدي 
 وتتقلـب الاحـوال ائق مجلى الحق  ـباره باعت وحده  على القلب ة المعرفي وماتهم في منظ متصوفة ال تعويللان 
 التي لا تقر الالهية التجليات التقلب والتحول ولمواكبة ىوالمعارف ولان بنية النظام المعرفي الصوفي تقوم عل 
 يؤكد على مي الفكر الجمالي الاسلا ان تقدم ترى الباحثة ومما [ 09ص،  64].هي غير متناهية  حال واحدة بل على
 الـى اعتبارهمـا يذهب لا هتعالى او من صفات الجلال الالهي وان( الله)واللامحدود من صفات ( تناهياللام)
 المطلق من خلال ق في مشروعه الجمالي تحقي نسان الا ح يصبح مطم اولهذ.  من شروط الجلال عامة رطينش
                                                             
وذلك اشارة الـى عبـاءة ( صوف)سواء هي تلك التي تجعله مشتقاً من كلمة ( الصوفي) ترجع هذه الكلمة لاصل المصطلح : المتصوفة )*(
(  تصوف–صوف )القماش التي يستخدمها المتصوفة المسلمون ومنذ قرون عديدة فان اسم المفعول للشكل الخامس من الاصل ، الصوف الخشن
 . يستخدم للاشارة الى من يكرسون حياتهم للزهد الاسلامي
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 الروحيـة لات الجلالضرورة باترط لا يشالالهيسعيه من المتناهي الى اللامتناهي اذ ان ما يتصف به الجلال 
بـل ، نسانية الاالحياة الجلال في وجود لا ينفي ذلك الفكر امكانية ن كان لا يمكن ا اولهذ، والمادية في الوجود 
  .مجد في الكمال والعظمة واليكمن عامة لجلا ان ما يشرط الإذ،  تاملانه يؤكده بشك
   المسلمين فلاسفة الفكر في متناهي واللاالمتناهي
 ري الجوهر الفك نفي الحضارة الاسلامية تنبع م ( اهياللامتن)و( المتناهي) الاصول الفلسفية لمفاهيم ان
 الطرق للوصول اليها د ويعتم نها ينظم الحقيقة ويبحث ع لذيوتحدد من خلال الفكر العامة ا ، مالاساسي للاسلا 
 الوحيدة الثابتة الخالدة الازلية الابدية قة الحقي ةوفي الحضارة الاسلامي . ن من خلال العلم او الفلسفة او الف واءس
 اِلجلَ الْ ذُوويبقَى وجه ربك *  كُلُّ من علَيها فَان ٍ} وفاٍن حدودوكل ما عدا ذلك فهو متغير ونسبي وم ( الله)هي 
 هـذه  الاساسي تنبع محددات فكرية مرتبطـة ب لمنطلق هذا ا ومن[  72، 62الايتان : سورة الرحمن   ]{ كْراِموالِْإ
 كل القـيم ا الاساسية التي تنبع منه كيزة الاسلامية عامة والر ضارةالذي يعتبر جوهر الح ( التوحيد)الآية كـ 
 بمعطيات الفكر العلمي الرياضي المستحدث ون المسلملاسفة استعان الفلقد[  551ص، 74].في الاسلام وتصب فيها
 كبيـراً حتراماً الرياضية والهندسية اليونانية واكثر ا علوم وسارعوا الى تبني ال انية من مصادر يون نقولاو الم 
 جل جلاله كما اسـتطاعوا ( اللها) لمعرفة حقيقة سبيل ك اضي الفلاسفة اليونان الذي اقروا بالفكر الري منللكثير 
 مستقلة فيها من الطاقـات والمواهـب الذاتيـة فكرية لأنفسهم حياة وأنشأوا همان يخلقوا بيئة عقلية خاصة ب 
  [82ص، 84].  عليه ايام اليونانكانت عما مال والآؤولياتفاختلفت فيه المثل والقيم والمس
 محركـة  القوة ال كتل، يم في تميز الفكر الاسلامي بقوة ذاتية ومركزية تمثلت بالقرآن الكر الباحثة ترى
 ممـا ود التأمل الخالص للوجدأ تستند الى مبةللفكر والمنتجة لأفكار التي اسست حضارة اسلامية انسانية عريق 
 آن فـي القـر ورد عما اًدفاع.  معاًمتناهي المتناهي واللالدليل الى المستندة االبينة ولأجل الامساك بالحجة فعد
  .  بالموجود اللامتناهيه وعلاقتاهي ودنيوية تخص جوهر الوجود المتنينيةالمجيد من أمور د
  الكندي في فكر ناهي واللامتالمتناهي 
 بين الدين والفلسفة فيقترب الكنـدي يوفقوا ان اول الذين ح المسلمين الفلاسفة اوائل من *() الكندي يعتبر
اً رغم تأثره بالافلوطينية المحدثة فيعتمد الكندي في محاولته اثبات الخالق من المعتزلة فهو فيلسوف ومتكلم مع 
اي انه حادث لا بد له مـن ،  من حيث الجسم والحركة والزمان هي اي ان العالم متنا ناهيللعالم على فكرة الت 
 من حيث الجرم او العالم بتناهي يسلمون المسلمين المفكرينواكثر ( الكندي) كان وقدتعالى ( الله)محدث وهو 
 ة على مقدمات رياضي تمد ويقدم دليلاً بين تناهيه من حيث الحركة ايضاً يع ذلك الكندي لا يكتفي ب كنالجسم ول 
 لذي التناهي فالزمان ا ة رأيه في مسألة حدوث العالم على فكر ديوقد بنى الكن . [ 271ص،  94]لإثبات هذا الفرض 
 هـي  الحركـة لك بحسب المتقدم والمتأخر متناهين بمعنى ان الزمن محدود وله نهاية، وكذ ةهو مقدار الحرك 
( الله) فالعالم كذلك محدث مـن قبـل يان، ومتناه محدثان والحركة التي تقيسه الزمانولما كان . قديمة ومحدثة 
 والعـالم  ،ةة وكذلك نهاي  ـ أن تكون له بدايلابدتعالى عن طريق الإبداع فالعالم ( الله) حدث عن والعالم ،تعالى
                                                             
هو أبو يوسف يعقوب بن إسحق بن الصباح بن الأشعث بن قيس كان أبوه إسحق أميراً على الكوفة للمهدي والرشيد لقبوه بفيلسوف :  الكندي)*(
كان الكندي غزير المادة خصب الإنتاج في التأليف، لم يترك ناحية من نواحي العلم إلا كتب فيها، (  م 108 - هـ 581) العرب، ولد في سنة 
أحصى تصانيفه فإذا بها تبلغ زهاء مـائتين وثمـاني : فحين ترجم له ابن النديم.العلماء القدامى إلى تصنيف كتبه بحسب موضوعاتها مما دعا 
ه للعلوم ويقـسمه إلـى ويضع الكندي في تصنيف ..فلسفية ومنطقية وحسابية وموسيقية وفلكية إلخ: وثلاثين رسالة صنفها إلى سبعة عشر صنفا 
علم الأسطرونومية وهـو وعلم التأليف وهو الموسيقى وعلم الجاومطرية وهو الهندسة  و العدد والمعدودات وهو الأرثماطيقي علم أربع أقسام 
  .الموسوعة الحرة: ينظر.التنجيم
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 مـن أن فلابـد  دثة، متناهية وحا لكندي والحركة عند ا فالعالم. من لا شيء لشيء عدم، أي إيجاد ا من مخلوق
 تقدم ترى الباحثة في ان المتناهي عند ومما [ 001ص،  05].تعالى العلة هي الله تبارك و ذه وه ، علة دوثهايكون لح 
 ر الحلقـة التـي تـدو ها ان إذ( الجرم والزمان والمكان )الكندي هو محدد بجميع مكوناته اي العالم وعناصره 
 اللامتنـاهي ا ايضاً أم تناهية ذلك العالم المتناهي م في اثبات ان كل تلك الاشياء المحمولة ل حو ه واراء تهفلسف
  .  حدوث المتناهيفي ي لذلك العالم المتناهي ولا يتحرك والسبب الرئيسمحركلامحدود الالمطلق ال( الله )وفه
 الطابع الاول لفلسفة الفارابي هو التوفيق بين الدين والفلـسفة إن *()الفارابي في فكر اللامتناهي و المتناهي 
 هـي لفـارابي اما الطابع الثاني في فلـسفة ا . ل ومصدر واحد هو العقل الفعا واحدلانهما يصدران عن اصل 
 يبـدأ رابيفقد كان الفا(  الحكيمين أيالجمع بين ر ) في كتابه اء وهذا ما ج رسطوالتوفيق بين رأي افلاطون وا 
( افلاطـون )ثم ينهيها ( الفنون )ومنها في استحصال المعرفة والحواس تأكيده على الحس في( وارسط )منهجب
 الفعال واهب الصور الازليـة عقل من ال ادرلصا( فيضال) بواسطة ر المعرفة والابتكا ية على اشراق كيدهفي تأ 
 تجريـد  الحسي ومعطياته واهميته بالنظام المثالي الاشراقي الفيضي بواسـطة ال ظاماللامتناهية فقد امتزج الن 
 يـرى لتـي  ا **()(noitanamEالفـيض ) يرتبط اسم الفارابي بنظرية كما [ 08ص،  15](المثل )لمالعقلي نحو عا 
 دون المـادة من ابداعها و ور الص عن الخلق والابداع عبارة عن اخترا ا( الفارابي )الاسلام في واولهم هااتباع
 الجزئية فـي الموجوداتف،  الفعال عقل ال او صور من واهب ال ***()(الهيولي) في ورة الص تلك تالاولية واثبا 
 عـرف  المفارقة للمادة تلمبادئ سلسلة من ا توسطتعالى ضرورة وذلك ب ( اللها)نظر الفيضيين تصدر عن الاول 
 غير احد في نوع وجوده فهو اذن وموجود بوجوده لا يشاركه شيء اخر اصلاً رد منف فالأول فارقةبالعقول الم 
 عقـل و جوهر غير متجسم اصلاً ولا في مادة ب الذي ه ،  الاول يفيض وجود الثاني ذا في جوهر ومن ه منقسم
 عنه وجود زموفيما هو الاول يلزم عنه وجود ثالث وبما هو متجوهر بذاته التي تخصه يل ، ذاته وبعقل الاول 
 والمحسوس فقد عد لحس على اهمية اه في فلسفتثر ترى الباحثة ان الفارابي اكلذلك [ 03ص ،25]. الاولىلسماءا
 الى ياها ناقلاً ا للأرواح وصفياً بتذلة الم يات للماد افضالفن صفة حسية اساسها التجريب يتصف بالتصوف الر 
 . ل العقل الفعال بفعل استحصال المعرفة الاشراقية المتجلية بطريقة الفيض من العقل الفعامستوى
  
  
  
  
                                                             
روسيج بمقاطعة فارابي وهو بلد تركي ، بن طرخان وهو فارسي الاصل روبلدةهو ابو نصر محمد بن محمد : هـ933 –هـ 062الفارابي)*(
احتل الفارابي المقام الاول بين المفكرين والفلاسفة مما حدا بالمترجمين الى وصفه اكبر فلاسفة الاسلام وتسميته بالمعلم الثـاني ، في خرسان 
مثل الرياضيات والكيميـاء والفيزيـاء بعد ارسطو ويعد عبقرية نادرة وعمل باتجاهات عدة وابدع منها وتنوعت مواهبه وشملت عدة ميادين 
 .(افلاطون وارسطو بطليموس)والموسيقى وتفاعل على مؤلفات 
يفيض منذ الازل وجود ثان هو ما يسمى بالعقل الاول وهو العقل الذي يحرك الفلك الاكبر وبعده تأتي عقول ثانية يختلف  : نظرية الفيض )**(
بعضها عن بعض بالرغم منها كامل في ذاته وهذه العقول الثمانية التي نيطت بها الاجرام السماوية تضاف الى العقل الاول فتـصبح العقـول 
لمرتبة الثانية من مراتب الوجود وفي المرتبة الثالثة يجيء العقل الفعال الذي يكون حلقة اتصال بين العـالم العلـوي تسعه وهي كلها تؤلف ا 
 .  الصورة وفي السادسة تأتي المادةوالسفلي وفي المرتبة الرابعة تأتي النفس وفي المرتبة السادسة تأتي
فالهيولى .. جماد، والنبات، والحيوان كلمة يونانية تعنى الأصل أو المادة، وهي واحدة في جميع الأشياء في ال ( elyH)أو الهيولا :الهيولي)***(
 (الهيولى)فالصورة هي المبدأ الذي يعين . لذلك يحتاج إلي الصورة لكي تجعله يوصف ويظهر وتتحدد معالمه . في ذاته لا صورة له ولا صفة 
صنع الله تعالى منها َأجزاء العـالم وتسمى الهيولى بالجوهر الماديقابلةٌ للتشكيل والتصوير في شتَّى الصور، وهي التي . ويعطيها ماهية خاصة 
 . ويكيبيديا، الموسوعة الحرة-( فلسفة)هيولى :ينظر.  المادية
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  واللامتناهي في فكر الرازيالمتناهي 
تعـالى اللامتنـاهي ( الله) في انه يقدم خمسة اشياء وهي *() المتناهي واللامتناهي عند الرازي يتضمن
 المطلـق الـذي نما ثم الزمان المطلقان اي ان الزان المكثم الاولى ولي ثم الهي كليةالبارئ سبحانه ثم النفس ال 
 وازليقديم ، فالزمان المطلق اللامتناهي  . فلك يقدر بحركات ال ذيوبين الزمان المضاف ال ، هو الدهر او المدة 
 او الدهروعليـه دة الفلك او في سكونه ما يبطل الزمان الحقيقي الذي هو المن لا يبطل اذ ليس في بطلا ثابتو
 بد لـه لا المكان المضاف الذي وبين المطلق الذي هو الخلاء المكان كما في الزمان بين رازييفرق ايضاً ال 
فوجب ان المكـان ، مكن فيجوز وجوده من دون ان يوجد المت ن متناهي اما المكا فمن متمكن فالمكان المضا 
،  الذي يخلق العالم الفاني متناهي يقر بوجود الخالق اللا ي الراز ان الباحثة ترى لذلك [ 142ص،  35].غير متناهي 
 هنـا نلاحـظ الاثـر انو، لعقـل  با فوس من نوره ليخلق الن فيض هو الاصل النوراني الذي ي تعالى( الله)ـف
 من فة والسفلية كلها مؤل لعلوية ا موالاجسا، ة من الهيولي تراكيب مختلف بتعالى يرك ( الله) كما ان لوطيني،الاف
 س تلـك النفـو ق يخل  ـلايـزال  لىتعا( الله)العناصر الاربعة وهذا كله موجود منذ الازل لم يسبقه زمان لان 
  .المتناهية
  *(*)سينا فكر ابن في واللامتناهي المتناهي
 النظريـة وهمـا وم بين علمين رئيسين من العل ا واللامتناهي في فلسفة ابن سين المتناهي سألة م تتحرك
 رتبـت  التي وما الى ذلك الا بتأثير نظرية الفيض التي قال بها ابن سينا و الطبيعةالعلم الطبيعي وعلم ما بعد 
 مـع ازليـة يةتعالى اللامتناه ( الله )زلية فكرة ا وردت وقد ،(الهيولي) من الله تعالى الى رتيبالموجودات بت 
تعالى فانـه ( الله )ما خاصاً وقائماً بها وهذا هو السبب لا يقع في الزمان ا اً بان لها سبب نها تختلف ع يالعالم الت 
 فلـسفة  علـى ال ظلالهـا عبر التقاء (  سينا بن) صورة المتناهي عند سةان درا .[79ص ، 45].ه بذات لوجودأزلي ا 
، 55]. وما بعد الطبيعة من جانب اخر يعةلذلك فان الروابط بين المتناهي واللامتناهي من جانب الطب ، ةالطبيعي
 الطبيعي من جسم طبيعي العلم المبدأ الاول بالطبيعة و من كما يبدو تعلق اذا كان المتناهي ي احثة الب ترى [06ص
 بعد الطبيعة غير تناهي ما فان للمتناهي صلة ب هاس من جهة احداث  مثل الحركة والزمان والمكان والنف هولواحق
 ضـرورية تـصاحب دائمـاً ة تكون صفة ملازملق حقيقة مطلقة وعملية الخي الالهية ه ذات ال انكما . العلل
ومخلوقاتـه ( الله) تكوينياً لها او في اي لا تمثل احد مكوناتها والفرق بـين ءاً جز مثل لا ت ولكن هية الال اتالذ
                                                             
عالم وطبيب فارسي، حيث ألـف ( م 329  -م  468/هـ113  شعبان5 هـ   ـ052) أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي: الـرازي )*(
وظل المرجع الطبي الرئيسي في أوروبا لمدة  م529 كان يضم كل المعارف الطبية منذ أيام الإغريق حتى عام، الذي ( الحاوي في الطب) كتاب
والعلوم الشرعيةفي الري اشتهر الرازي  والأدب والمنطق  والكيمياء  والفلك  والفلسفة  والطب  الرياضيات درس  عام بعد ذلك التاريخ ( 004)
ع الطب والمعرفة في ذلك العصر، وجاب البلاد وعمل رئيسا لمستشفى وله الكثير من الرسائل في شتى مجالات الأمراض وكتب في كل فرو 
" المنصور"وكتاب " تاريخ الطب "لتستمر المراجع الرئيسية في الطب حتى القرن السابع عشر، ومن أعظم كتبه  اللاتينية وقد ترجم بعضها إلى 
) ،(المدخل إلى المنطـق )، (إن للعبد خالقاً )، (الطب الروحاني )،( في الفصد والحجامة )كتاب :ومن مؤلفاته "دوية المفردة الأ"في الطب وكتاب 
 .( طبقات الأبصار )، (هيئة العالم ومقالة في اللذة
ولد فـي احـدى ، ويلقب بالشيخ الرئيس( م089هـ 073)هو ابو الحسن بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا ولد في صفر  : ابن سينا (*)*
ذكر ابن سينا عن تعريب في انه في العاشرة من عمره قد استظهر القرآن والـم ، ر اطباء العرب ومن اعظم فلاسفتهم قرى بخارى وهو اشه 
 دراسته  كرس ابن سينا سنتين من دراسته الاولى للتعمق في القضايا الفلسفية ويكمل،ة ومبادئ الشريعة وعلم النحوجزء صالح من العلوم الديني
كما قرأ كتاب ما بعد الطبيعة ،  منامه الحلول للمشاكل المستعصيةللعلوم الطبيعية والمنطقية والرياضية مجتهداً في الليل والنهار وكان يرى في 
معلم الثالث، حجة الحق، شرف الملك، الشيخ الرئيس، الحكم الدستور، ال: عرف ابن سينا بألقاب كثيرة، منها. ن اربعين مرةاكثر م( ارسطو)لـ
 .الوزير
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 هـي تكـون ذات ضـرورية الالهيـة  ابن سينا في ان الذات يقبلها الوحيدة التي ة في الجزيئة الاساسي كمني
  .  متناهيةت ذات المخلوقات هي ذامابين( واجبة الوجود)لامتناهية 
  ()*زالي فكر الغفي واللامتناهي المتناهي 
 قضية الخلق عند ان كما ان عملية الخلق تكون لامتناهية ي ف الغزالي في فكر اللامتناهي المتناهي و اام
 سبة وبالتالي فهو بالن  ـالاشياء الاول لكل ه جلاله بان جل( الله )عرفواالغزالي هي قضية خلق العالم والفلاسفة 
تعالى ( الله) ولو ان نفصلتيني الحقيقة ليست م  ف اثرها ولكن العلة و لأثرها بالنسبة ة الصل مثابةلما هو مخلوق ب 
 لها وعندئـذ أثير علة لا ت ان سيكون كما لو ك لىتعا( الله)فقبل الخلق فأن ،  قد خلق العالم في لحظة معينة كان
 الى ذلـك بالإضافة (الله) يزيد عن كونه اثر  علاقته بالعالم من حيث ان هذا العالم لا لكماليكون قد خلا من ا 
 ظل دائمـا يـربط بـين المتنـاهي فالغزالي[ 06ص ، 65]. ناهية الخلق هي ازلية وتتصف بانها لا متمليةفان ع
 تلك ي ا حقيقة؛ نحو ادراك ال والسعيالفكري المجرد والمطلق الاخلاقي ، قعي المتسامي والوا ينواللامتناهي وب 
  [75ص ، 75] .لشامل اري الفكلف التأانجاز لمهمة المميزة تالتعقيدا
  ل خـلا من لهندسية الزخرفة الاسلامية ا في ة الفكرية والجمالي الخصائص/لثاني ا المبحث -3
   واللامتناهيلمتناهيالتعبير عن ا
  :تقدمة
 ه هـذ وكانت الجديد ن دخلت الدي تي ال الشعوب الامم و فات الحضارة الاسلامية العديد من ثقا استوعبت
 الحـضارات نـون  عن ف ومستقلاً خاصاً الاسلامية التي شكلت فهماً لفنون ل ين عامل تنوع وثراء كبير اتالثقاف
 متعددة لتنصهر داخل بودقة الفن الاسـلامي الا بعـد ان تـشذبت الشعوب و الاممالتي تعد ميراث . الاخرى
 يعني ان المنهج الفكري ذا وه ، السمحاء اليمه وتع الجديد شخصيتها الجمالية بما يتفق مع الدين زتاشكالها وبر 
   .ومضامينه الفن الاسلامي واشكاله ةقيدة الاسلامية كان له بصماته الواضحة على فلسفللع
 كانوا يرون ان الاله يجمع بـين فاليونان  الدينية العقائد ب لمقرونة ا كار الاف نت الاولى كا لمراحل  ففي ا 
ن يعرف بكل نشاط صـناعي   السامي للإنسان والفن عندهم كا تكامل البشرية الكاملة وانه المثال الم ياتالجمال
 الاسلامي مع ظهور الاسلام وتكونت بسرعة خارقة ثم لم يلبـث الفن ظهر ولقد [ 51ص،  85]. عامة ةنافع بصف 
 يمكـن معهـا لا محافظاً على شخصيته موحدة لك تطور وأخذ اشكالاً متنوعة عبر التاريخ وبقي مع ذ ن إ الى
 لدراسة الاخرى ون للفن لنظرية ا المنطلقات ستعارةكما لا يمكن ا ،  علاقة هذا الفن بغيره من الفنون الحديث عن 
 فظـوا  الاوائـل احت لمين بالإسلام وكمـا ان المـس أتسمتلقد ولد الفن الاسلامي مع ارض .  الاسلامي لفنا
 اساساً في صناعة الفن الاسلامي ت التي كان عية الابدا اليدهمكذلك احتفظوا بتق ، خلاقية والا ثقافيةبموروثاتهم ال 
  [21ص،  95]. والزخرفة والخط فنياًمارة العفي سواء الجديد
 الفكرية والجمالية في الزخارف الهندسية ص الى اهم الخصائ ثة ذكره سوف تتطرق الباح قدم ت ومما
  : واللامتناهي وهيي عن المتناهبيرمن خلال التع
  
  
                                                             
، هـ054واشهر من لقب بحجة الاسلام ولد ببلدة طوسي في ايران سنة ،  الغزالي الطوسي وكنيته ابو حامد هو محمد بن محمد  : الغزالي( )*
هـ حكم اول الامر ببلدته ثم تعلم في جرجان وكان استاذه امام الحرمين ابو المعالي الجويني وهو من علماء مدرسة الاشعرية 505ووفاته عام 
 .بعد تطورها على يد الباقلاني 
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  الهندسية الزخرفة  في   وانعكاسها جمالياًة  فكريقة  كحقيالتوحيد 
وركنه الاول وهي من هذه الناحية ليست كلمة فحـسب وانمـا (  الله الا اله لا)   عنوان الاسلام هي 
 ثانية ومـن جهة من لكون والكون من جهة وبينه وبين خالق االانسان بين قة شامل للوجود يحكم العلا ظورمن
 من ديانات ونظم كونية وحقق باعتمادها الـركن بقه ما س لاسلام ا هافارق ب ، ثم فهي ترسي دعائم ايديولوجية 
 ارادة  غير ةاو في الطبيع ، جتمع اخرى في الم ادة من الخضوع لأي ار الانسانالاساسي للعقيدة وتحرير ارادة 
م للحضارة الاسلامية ودائما يتجدد بتفاعلاته فـي اطـار  الفن الاسلامي مظهر مه إن .متناهيةتعالى اللا ( الله)
فبعد ،  من جهة اخرىالدنيوية الروحية وم ومتوائم معها من جهة ومع متطلبات الانسان المسل مية الاسلا يدةالعق
 راقية واتجـه ديةوخالف الطبيعة في رؤية تجري ،  الوثنية يل من تشك به والبروز التي تقر جسيمعن خاصية الت 
 الحية حتى لا يرشـد لكائنات اصوير في تراهية والخرافية واصبحت لديه ك ية والاشياء الخيال المحالالى رسم 
  [ 632ص،  06]. الوثني القديم مالمسلم الى العال
 ساس المرجع الا وصفه القرآن الكريم ب ن م لفكري  لذلك فان الفن الاسلامي يكتسب منهجه المعرفي وا 
ولما كانت طبيعة ،  المفكرين وطروحات السنة النبوية الشريفة ى الاسلامي فضلاً عل للمنجز التكوينية البنيةفي 
فـان الفكـر ،  باختلاف الطرق المعرفية الواقعية و ية حصته بين المثال لانسانيةالوجود العام في حدود القوى ا 
الـذي يؤسـس  المنهج الاسلامي والمعرفي تقرر ية حقيقة المعرفة وطرقها بتصورات عقائد ضحالاسلامي يو 
 المعرفيـة ادلـة  المعأبعـاد  بعداً من بإضافته الانسان في هذا الكون مسؤولية من خلال ميطبيعة الفن الاسلا 
 الله اتجـاه العـالم وا موضـوعي  واتجـاه نفـسه و ذاتيوهي ما يمحور في اتجاهين (  الانسان – العالم –الله)
 م الكري قرآن انه المصدر الاول للفكر الجمالي الاسلامي ولكنه ايضا يعد ال على القرآن الكريم الى ًفضلا.تعالى
 لا مـسلم  ة مسلم فليس ثم  ـكل جمالياً كبيراً على ثيراً يملك تأ يزال الاول الذي كان ولا لامي الاس لفنيالعمل ا 
ومعايير جمال  اعراف نطبعايقاع القرآن ونظمه واوجه بلاغته وليس ثمة مسلم لم ت : يهزه من اعماق كينونته 
 يصبح القرآن الكريم فكريـاً وهـو ايضاًومن هنا . [ 192ص،  16] تشكيله على منوالها عيدوت،  وجدانه يالقرآن ف 
 سـلامية  ظهر من تجليات الفن الاسلامي بل هو المؤسس الحقيقي لأغلب الفنـون الا ما والمثال لجميع ةالقدو
 التعبيـر عـن الـشعور ي الرئيس ف الاسلاميوبخاصة منها الفن الارقى بالتعالي في الجمال وهو بذلك الفن 
  [ 252ص ،  26] . الالهية المنزلةقيقةبالح
 ذجاً بسبب قوته العقائدية نمودوه فحسب بل لانهم عاه سلمين الدين الاسلامي لم يكن بمثابة المرآة للم إن
 صهر ي  ـان الدينية الموحدة انعكست على الفنان المسلم فحـاول القوةوان هذه ، نفسهم مقياساً لأ قبلوهموحداً وت 
 الى احداث مسائل وحلول جديـدة  تجـاوزت أدى ما في بودقة التوحيد م م للإسلا سابقةالعناصر الحضارية ال 
 لرياضـي  المـي  الفلاسفة المسلمون بمعطيات الفكر الععان استفلقد[ 26ص، 36].تناهي اللامنحوالاسس الضيقة 
 واكنـوا ونانيـة  الى تبني العلوم الرياضية والهندسـية الي ا وسارعونية عن مصادر يونا المنقول او دثالمستح
( الله) حقيقـة ة كسبيل لمعرف  ـلرياضي اقروا بالفكر ا ذيناحتراما ً كبيراً للكثير من الفلاسفة اليونان لا سيما ال 
  [92ص،  46].متناهيةتعالى اللا
 الجماليـة وداخـل يمة وعالية القفسية رخيصة منفذاً بها اشياء ن ت خاما ستخدام ا الى الفنان المسلم أبدع
 مبانيها فـي بين العضوية دة الزخرفية والوح صره الاتي من تعدد عنا التنوع يدرك بسهوله ةجميع اعماله الفني 
 الكامنـة اني فالفن يسعى الى المع  ـ الفن الاسلامي قد قام على اساس مثالي ن وا [ 05ص،  56]. متوحد نيكيان ف 
تعالى والكشف عـن سـر الكـون ( الله) ومن جملتها التقرب الى لهي الاشياء وخاصة منها المعنى الا اءور
 الحيـاة ق وانما الكشف عـن اعمـا دية عن حاجة ما تعويض ال س الفنان مع الفن لي دفالمتناهي ولذلك فان ه 
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تعالى واذا كانت الصيغ الفنية تعبر بشكل ( الله)ى والتقرب الى  التقو ي ح لقوممارسة الكشف هي الابداع والخ 
،  الحاجة الروحيـة ولـيس الماديـة حقق المسلم فهذه الصور ت ور التقوى الذي يمارسه المص عنغير مباشر 
 الباحثـة ان وتـرى  [31ص،  66]. الثـواب لى ليس مطلباً مادياً على الرغم من انه يحث ع لحية رموز ا تصويرف
،  الزخرفيـة ات وخاصـة التجريـد سـلامي  الفن الا ل خلا ن م والفكري اثبت المدى الروحي د ق لم المس نانالف
 لشكل روحي ية وتعالى مصدر الاشياء  فأراد الفنان ان يبين الذائقة الفن سبحانهاللامتناهي ( الله )لىوالتركيز ع 
 المسلم لم يقـف عنـد الاطـار الوجـودي فالفنان ، الاسلامي الحنيفيضفي الى كشف المعاني السامية للدين 
 بـذلك خترقاً الزخرفة م فن منفذاً مهماً وهو ى بحاجة ال ه نفس جد الفن من اطار الاخرة فو ولواحتياجاته بل تنا 
 تستمر به والظاهرة متجهاً الى الباطن متواصلاً الى الجمال اللامتناهي وهو الجمال الالهي و لزمكانية ا الحدود
  . يمكن الوصول الى معرفة الجميللا نه وبدوالهاة جم الجمالياءكل الاشي
 كـان تمثـيلاً بللم يكن مجرد كتزيين . سلامية الا ربية الع ة التشكيل الفني الذي يتجلى بالزخرف ان   
 عـن  للزخارف انهـا تعبيـر أملولطالما وجد المت .  في الوقت نفسه ينية فنية واية د ةفهو اي . لملكوت الخالق 
 كروح وقـد نسان روحي مرتبط بمعنى الايب الاسلامية ترك والزخرفة .داعبيرها عن الاب  فضلا عن تع بادةالع
  توجـد ان جلالـه  جل( الله) اللامتناهية او المثل الاعلى ةسعى الفنان المسلم الى الوصول الى القيمة المطلق 
 التي يمارسها والتواجد والتعبد هال والتبتل لذلك جاءت الزخرفة انعكاسا لعملية الابت لعبادة ذلك هو ا ن ع التعبير
 لتلك العبادة الوجدانيـة غةوما الزخرفة الا صيا ، لدنيا ومتناهي من الحياة ا زائل و لكون ان الانسان ه ؤمنالم
  [   201  ص-99ص،  76] . مجردة من كل غرضبادة عخلال من وجلعز ( قالخال)والتي تأخذ معنى الواجد مع 
 لمظهر مـن لام صدر الاس منذ لمساجد  وخاصة الهندسية في ابنية ا مية الزخارف الاسلا ستخدمت ا فقد
 زخرفـة الابنيـة بـشتى الى بدأ الميل الاموي ففي العصر ، بها حيث وصلتنا شواهد عن ذلك ايةمظاهر العن 
(  بـن مـروان الملكعبد )بالقدس التي شيدها (  الصخرةقبة) في زخارف جدران وسقوف ضح وا كما انواعها
-607/  هـ  ـ69-88 )الملـك  عبـد ن الاموي بدمشق الذي بناه الوليد بعثم الجام( م196/هـ37)في سنة 
 فقـد كانـت سابق ال  ـمن الدينية والمدنية اكثر الابنية على زخرفة بالوفي العصر العباسي ازداد الاق ( م417
  [ 021ص ،  86] . ذاعت شهرتها بزخرفتها المتنوعة القصور والعمائر الاموية والعباسية قد
  :  الهندسيةالزخرفة والتنوع في لوحدةا 
 التـصويري إذ ان ح فضاء الـسط خل تتجسد دا لتي الفن الاسلامي وخصائصه ا ادئ  يعد من اهم مب 
 الاشكال توجد الوحدات الزخرفيـة ه هندسية مختلفة وداخل هذ شكالتقسيم السطح الى مساحات تتجسد ذات ا 
بوصـف ان ، وحدة نلاحظ في هذا الاسلوب  التنوع وال ة او الحيوانية او الخطي هندسيةالممتدة من العناصر ال 
 ربمعنى اخ  ـ. الكلية تشكل جزءاً داخل مساحة هندسية التي تجمعها المساحة لزخرفيةكل وحدة من الوحدات ا 
لعثور  ويتمعن لامل ا اهدويتامل المش ، فني في تركيب العمل ال مج الشكل في فلك مركز واحد وان يند دوران ي 
 والتنوع فـي الوحدة إن[ 431ص ،  96 ]. المثالي الرائعجمال والانسجام التي تحقق التناسب صور النظام واللىع
 كأهم مكون مـن وحيد التين  بليغه تعكس مضام ة جمالي غ الاسلامية ما هي الا ترجمة في صور صي الزخرفة
مكونات الوحدة في الحضارة الاسلامية عامة وهو اهم مكون من مكونات الوحـدة فـي الفنـون الاسـلامية 
  ( 2()1) في الاشكال كما[ 981ص، 07].اصةخ
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  (2)شكل (                      1 )شكل   
 خـلال مـن التنـوع  فـانعكس  مي الاسلان الفداخل في في الشكل والتوحد في المضمون نوع الت جاء
 من لعديدة العمارة بعناصرها ا في  الهندسية الزخارف التي لاتحصى من انواع لمتنوعة وا الاشكال العديدة جداً 
 وفي المحاريـب جدران وابوب ومنابر ومصابيح وارضيات رخامية و كعقود وابواب ومأذن واعمدة وشبابي 
 الى مالانهاية فية الحديثة والاطباق الخز يماتلتصم وكذلك ا لكريم خطية للقران ا ميماتوالتي تتداخل معها تص 
 التي تمثل في قطعة صغيرة كالحلي المـشغولة بدقـة اقية العملاقة والدقيقة الريةله من الاعمال الفنية الصرح 
  [891ص ، 17] .ة جليلاً كالمدرسة المستنصريارياًوكما تمثل صرحاً معم، ةمتناهي
   الحدسية في الزخرفة الهندسيةالمعرفة تمثلات 
 جـزء ن اكثر م ليس ان الانسان يا،  في الفكر الاسلامي ة مبدأ الكوني  مع قى يتلا التوحيد     ان مبدأ 
 وهر الكون الا بما ينطوي عليه من ج ب كمادة لا قيمة له في حسا انولذلك فان الانس ، لكون ا رحاببسيط في 
  عن كل مـا ان يتخلى فيها الانس عرية من ت فلابد وللكشف عن الجوهر الذاتي ته،تعالى هو الجوهر بذا ( الله)و
 ديـة  الما ئياتكل ماهو حسي ولذلك فان التأمل الذاتي هو فعل وجداني محض لايقيم وزناً للجز ،  عرضي هو
  تتركب مـن اخـتلاط ا ايض ي الخارج عالمولذلك فان النظرة الى ال ،  الذاتي يلتقي مع الحدس الخارجي لوالتأم
ولهـذا . لكي تكشف عن الوجود الحقيقي،  والحق انالانس،  والجوهر، المادة والروح عرضيال، لي والك زئيالج
 الخالد والحدس يختلف عن  عن طريقه يمكن ادراك الجوهر إذ *()(الحدس)فان الفن الاسلامي يقوم على معنى 
تعـالى ( الله) عـالم في اي مقدمات ذهنية  يستقر دون لكي العادية يجتاز الحدود العرضية و لأولفا، الاحساس
 الحدسـية ذات المعرفيـة و، لتي نتجت عن آلية رياضية  ا لمحددة الواقعية ا لصوراما الثاني فانه ا ، اللامتناهي
اما المعرفة الحسية فهي ذات امتـداد ،  عمقاً وبالعكس دت ازدا ا كلم اتساعاً بمعنى انها تزداد روطيامتداد مخ 
 اً المـسلم لـم يقـيم وزن  ـنـان  فان الف وهكذا [ 76ص ، 27].  سطحية لا يفيد معها التعمق إنهااسطواني ولذلك ف 
 اللامتناهي ء ستبقى في الاثر الفني ضمن حدودها المادية بل اهتم بالجوهر واندفع ورا نهاللمحسوسات طالما ا 
 تعـالى  ولـه  ما يتلاقى مع ق ذاوه.  الوجدانية دلالةلكي تنتقل معرفته بالقدر الاكبر من ال ( الله تعالى )اي وراء 
 الانسان المـادي والروحـي ويرى[ 6الاية : سورة الانشقاق   ]}فَملَاِقيِه كَدحا كرب ِإلَى كَاِدح ِإنَّك ُالِْإنْسان ياَأيها{
 شـيء  مندمجا ً في روح العالم لكي يصبح جزء من مصدر الامكانات التي بوسعها ان تكون اي لعربعند ا 
 على العكس من الفـن عنـد دسية المعرفة الح لى كان قائماً ع سلاميفالفن الا ، ةمن الاشياء المألوفة والعرضي 
 فان نتاجات الفن الاسـلامي تـستند الـى روح وبذلك[ 85ص ،  37].  في الواقع الا معرفة حسيةالغرب لم يكن
 الوصول الـى عـالم مثـالي غية ب دي الما لوجودي في عالمه ا بحث ال لى والفنان المسلم سعى ا نيةالعقيدة الدي 
                                                             
حسية وإذا كان الحدس قد وسم بالخالص بتخليه عن الصور ال .  قدرة العقل على الإدراك الآني لحقائق الأشياء بدون تحليل فكري :  الحدس )*(
عالم الظواهر هو الحدس الحسي المصوغ في صور الزمان ،  أول طريق لمعرفة العالم الطبيعي إن( كانت)فقد عد . نهوالاحساسات الناتجة ع 
ان الحدس هو القوة التي تـدرك بهـا ، فيرى( هوسرل)اما .  بالحدس التجريبي والمكان بوصفها حدسين قبليين على التجربة أو بعدها متمثلا 
 . ماهيات الظواهر
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 سيما الزخرفة الهندسية الاسلامية على البحـث الجـدلي بـين وأكدت النتاجات الفنية الاسلامية ولا . خالص
 لمنظـورة  المرئـي ا الشكل واللامتناهي ومن خلال الابتعاد عن معطيات اهي المتن ين وب محدودالمحدود واللا 
 المجـردة ذات النـسب ل في صورها تـستلم الاشـكا ية من الحيثيات الذهنية والحدس لاقترانوا، بعين الحس 
 مستمرة  في البحث عـن بصورة عالم الحس الى عالم الحدس ومنبوصفها لهذا الانتقال ،  الرياضية القوانينو
  (3)كما في الشكل. للامتناهيالنظير الجمالي والمعرفي للمتناهي وا
  
  (3)الشكل
  في الزخرفة الاسلامية الهندسية ة النزعة التجريديتمثلات 
 الفنان المسلم نحو التجريد لترسيخ الحقائق اللامتناهية فهي جوهر الفن الاسلامي واللامتناهي عند هإتج
 المـسلم ان الفن ويتخلي . والعقيدة الاسلامية لكريم ما جاء به القرآن ا ىمستندا ال ( تعالىالله )  هو مسلمالفنان ال 
 الجمال لفها تلك التي يتستر خ كل أنه تخلى عن عني المحدود والحسي أي ي طابععن المواضيع الدنيوية ذات ال 
 الروحـي التجريـدي بع يأخذ المواضيع ذات الطامفل،  الالهيةقيدة لان الفن الاسلامي  متشبع بفكر الع ؛الالهي
 الفنان عـن الجمـال يها يبحث ف يكن لم النزعةوالتي تشكل اطاراً معرفياً لنهجه الجمالي وفي هذا الطابع او 
لـذا خـرج الفـن ،  وقـوة الحـدس  التأملة بل بصيغ عورية القوى الحسية والش مخضع لتحكي  ت تي ال روحيال
 الاسلامي يتغلب على العـابر فالفن[ 29ص، 47] . الى عالم الرمز والحدسالحس وور المنظلمالاسلامي عن عا
 تطمئن الذي  النقيض يجاد ا عن البحث من د فلا ب لدنيا اوصاف الحياة ا جميعها فيه وهذه والمشكوك لعرضيوا
وقد وجد فيما قدمته العقيدة من تصور للعالم الاخر فراح يعبـر عـن انجذابـه نحـو ،  اليه جأبه الروح وتل 
 نفس الوقـت في عملية رياضية تأملية مي الفن الاسلافي  والتجريد [37ص، 57].تجريدي بالاسلوب ال اهياللامتن
 فـي  الاخر مل احدهما مكون العقل والحس معاً وقت يسبق العقل الحس او العكس وقد يك مزيج بمثابةأي هي 
.  وهدفهلتجريد ا يجة والقانون العام الذي يمثل نت د المحد عام ال كيان الى الرمز الكلي الذي يمثل ال لمنهج الوصو 
 العربي المسلم لم يكن مفهوم التجريد بعيداً عن أدراكه قبل الاسـلام وخاصـة فنان ان ال وهكذا .[ 002ص، 67]
 من ن والتي كادسي من شواهد للتفكير الهن ة القديم ة والمصري ية قدمت الحضارات الرافدين فماالتجريد الهندسي 
حقائق الكونيـة  من الاً رد كثيرت الثقافي لهذه الحضارا ي الزقورات والاهرامات وبمعنى ادق الوع شيد ت همهاا
، 77].الدينية الى أصول هندسية ثم جاء الاسلام ليؤكد مثل هذا الاتجاه وأرسى له مناهجه في التفكير والتطبيق 
  [001ص
 الفنـان ح ولقد نج ن الهي المصدر في فهم الانسان والكو فكر جاء ترجمة ل الاسلامي فالتجريد في الفن 
 مباشرة وتحويلها الى معادل جمالي يحمل قيماً جمالية غير الدينيةالمسلم في الانتقال الجمالي من تلك الحقائق 
 خـلال اسـتخدام ن نجح م لذي فكان بذلك الفنان المسلم رائد التجريد ا لكبرى من الحقيقة الكونية ا ءاًتعتبر جز 
 هندسية واشـكال اشكال ومساحة وولون التاريخ من خط ر الفنانون منذ فج استخدمها ينقش الابجدية الفنية الت 
 البسيطة تحمل اكبر المعاني من خـلال الفكـرة والـصورة الذهنيـة لشكلية ا لرموزعصرية في جعل هذه ا 
 لمدركـة  والعلاقـات ا النـسب  الخطوط والالوان و ستلهام على ا مسلم عمل الفنان ال كما [102ص ،  87].ةالمجرد
 تـشكيل المعطيـات الحـسية للعمـل دونها ب  ـمكنوتشكيل ثوابت وشروطاً لا ي ، والمرتبطة بالوجود العيني 
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 النظيـر تمثـل  مـا بقدر وال ولا تعبر عن اشكاله المبهمة نحو الز اقعولكنها كينونات لا تمثل الو ، التجريدي
 عبر الفنان المسلم بتـصميماته فقد[ 21ص ،  97]. والعقائدي المستوحي من الفكر الديني لي الجمايرالمادي للتفك
 الهندسـية ات الـشبك كـراً  مبتالمرئية التي تكمن خلف الاشكال ة من خلال النظم الهندسي ون عن الك الزخرفية
 وبتكراراتقائم على توزيعات لا حدود لها من العلاقات الجمالية ذات المنطق الرياضي ،  هندسي مجرد سقبن
 هنـا فـان ومن ستمرة ديناميكية محركة نحو اللامتناهي في لتتجه مالانهاية ى لا تنتهي وتظل تتسع ال ةايقاعي
 الاسلامي نجد ان التجريـد للفن وبالتالي الابداع الفني مختلف فمع تأملنا ف والفكر الناتج يختل فالمنهج  يختل 
 فالموضـوع فـي الفـن لمرئـي، ليس اختصاراً للواقع او تجريده من صفاته الظاهرة بل هو تجسيد لغيـر ا 
 الذهنية حتـى اذا و ا لسفية الف ضوعاتلأنه ينتمي الى المو ،  دائماً موضوع تجريدي في جوهره هوالاسلامي 
 تقف اما الطبيعة لتقتدي بنظامها انما المرئية جردةكان الموضوع هو لطبيعة التي تستلهمها حركة الطبيعة الم 
ة الخفي وبقوانينها المغلقة في التشكيل والتكوين والنظام وبالتالي فان قانون الطبيعة هو الموضوع لا الطبيع  ـ
  (                                               4) في الشكل كما، [61،ص08 ] والمتنوعةفةنفسها في تجلياتها المختل
  
  
  
  
  
  (4 )الشكل
 يـة  في ابسط منتجاته الفنتى المسلم باللامتناهي كان وراء حب الفنان المسلم حلب تعلق قفإن تقدم ومما
 المطلق متناهياللا( الله) يتضمن الوجود كله وهو ان مق حول معنى اشمل واع المسلم تجريدات الفنان جاءتو
 ريديـة  ان التجكمـا  . شـيء كل هاية وبداية كل شيء ونيء وهو مركز كل ش يء ليس كمثله ش ذيالمجرد ال 
 عـن بعيداً لفني في العمل اعبيري التتنميط تقنيات الن اسلوبياً ع شئة الهندسية اللامتناهية النا نساق في الأ لتدخ
   إن الفننرى وهكذا ، لهودة ومعاكسه مقصالفن في خيصيالمذهب الطبيعي الواقعي التش
 الهندسـية التجريدات لفهم مجردات الى بيعة الطلم المسالفنان فحول واحبه التجريد على أكد سلامي الا
 ات شكل التجريد في التـصميم وقد . الشريفة المصاحف و باتالاسلامية التي تكتسي بها المنابر والمأذن والعت 
 فنانتخدام ال  من منطلق التجريد اس قاً في الفن الاسلامي التجريدي وانطلا لاساسي الموضوع ا سلاميةالنباتية الا 
 نهـا  مكـامن  النظـام ال ل الهدف ب هي لم تكن شكالها وا عة في التجريد النباتي اذ نجد ان مفردات الطبي سلمالم
  (   5) في الشكل كما. [802ص، 18]( واللونوالايقاع والنسق الاتزان) من النظام الكوني العام اً يعتبر جزءوالذي
  
  
  
  
  
  
  (5 )الشكل
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 المسلم هو المثل الاعلى وهـو الحـق وهـو الفنان كان المطلق عند لقد  :ناهي عن المطلق اللامت التعبير 
تعالى ولذلك سعى الفنان المسلم عن طريق الفن الى ادراك الحق شأنه شأن الصوفي الذي ( الله)الجوهر وهو 
 الوحدانيـة  القائم علـى العقيـدة صوفيفالذهن ال. تعالى( الله) بـج الى الاندماهادكان يسعى عن طريق الاجت 
ولقد بدأ هـذا ،  والتلاشي بالمطلقل للاتصار السعي المستمى الفنان المؤمن الع يدفهويدعو الى انكار الذات و 
 وترى [062ص،  28 ].هر من مظاهر الوجد الصوفي اي علاقات الظاهر مع الجوهر وهو مظكرارالسعي في الت
 عـن يـر  الاسلامية ومنها الهندسية والرقش العربي علـى الـسواء الـى التعب لزخرفةالباحثة مما تقدم ان ا 
 جمالياً لمندمجة وهي ا لتامة الاسلامية الموضوعية ا بالهندسية المطلق وغير المرئي مع التعبير عن تناهياللام
عظيمة يتسلل من  ةفالتجريد يرى الفنان المسلم يعد وسيلة لغاية روحي . تعالى( الله) اللامتناهي وهو مالفي الج 
 مـا  أو تجريـد اشـكاله فكأن رفية لوحداته الزخ اراته عبر تكر ال الح اوهكذ،  نحو الحقيقة الالهية نخلالها الفنا 
 الديمومة الماورائية فـي داخـل عل باللامتناهي ويحاكي ف توحي مطلقاً عبر وحدات نسقية يمنحها بذلك بعداً 
 (8)،(7)،(6) في الشكلاكم .الفنية ظواهرستيطيقية امام ال الالكيفيات برمجة افي التي تفعل دسيةالقوى الح
 
  
  (                           7)الشكل (                     6 )الشكل
  
  
  
  (8 )الشكل
   الاطار النظري والدراسات السابقةمؤشرات
 الرقش عن الجوهر الكوني المطلـق الـذي لا يقبـل في  الفنان المسلم بنظرته الحدسية إلى الكشف اتجه (1
 وعـن صـورة نـسان حسية العرضية عن صورة الإ  الجوانب ال بإزالة التجزئة ولا التباين، ويتم الكشف 
 .الطبيعة على السواء
 والتجربـة  وتعـالى انه الالهية للخـالق سـبح ية اللامتناهي بين التجربة اللامتناه فرق من الواضح ال ان (2
 تجلي الذات الالهية بتجربتهـا وان ة تجربة خالقية سرمدية قديمة الهية لا متناهي فلدينا لمخلوقاتهالمتناهية 
 جلـي  الت حقـق  ي متناهيـة بينما تجلي ذرات المخلوقات بتجاربهـا ال ، متناهي التجلي اللا قق يح لامتناهيةال
 .المتناهي
 انـسجاماً  أكثر وأصبحت قديم، تشكيلي إرثٌ هي الإسلامي الفن في يدية فالتجر المطلق عن تعبير التجريد (3
 .الخلق على بمقدرته الله  مضاهاةخشية الحية الكائنات رسم من تحذر التي التوحيدية العقيدة مع
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 استخدام اسس التصميم الحديث التي تعتبر نتـاج لال الفنان المسلم العلاقة بين الجزء والكل من خ وظف (4
 .يثالعصر الحد
 التي تُعـرض تاركـة حـق الإشارات  الاسلامية نسق كامل من رفة الصورة الظاهرية للزخ راء و يكمن (5
 مما يعطي التجريدية في الـرقش فسيرها ت تنتظر  الاسلامية ةي الزخرف التأويل، أي إن ثمة معاني كثيرة ف 
 .قيمة تعبيرية غير محددة
 فـي المـسلم  الفنان ارة أشكال الرؤية الجمالية الفنية للطبيعة مع مه مية الاسلا رفة في فنون الزخ اجتمعت (6
 لقـدرات بـديع  ر من تصو تحلمه تحوير أشكالها وتقديم تصور تجريدي لها يحاكي جمالها الكامن، وما 
 قائماً بذاته ابتعد فيه عـن إسلامياً يهياً فناً تشب قدم لي اشكالها منهجية البناء في تكوين االخالق، فاستلهم منه 
 ومـنهج  لدقيقـة  ا ية الرياض علاقاتتصوير العالم المرئي نحو عالم خاص من الاشكال والالوان تنظمه ال 
 . الوجودكونات لممحسوس والإدراك الوحاني التأمل الرنتشكيلي خاص يجمع بي
 تعبيـر عـن الفنـي  المسلمين حول عقيدتهم وفي تشابك خطوطـه لتجمع الزخرفي بدوره رمز التشكيل (7
 حركية في تشكيلاته المنبعثة من تلـك اقة ط ويحمل اً، يشد بعضه بعض لذي الاسلامي ا مجتمععلاقات ال 
 .لارض واالسموات في ممتد الالى عن نور الله تعاًالنقطة المركزية تعبير
 الحديث التـي تعتبـر صميم استخدام اسس الت خلال ن بين الجزء والكل م لاقة وظف الفنان المسلم الع لقد (8
كما تشتمل علاقة الجزء بالكل مع الزخرفـة والخـط اذ . نتاج العصر الحديث منذ اكثر من عشر قرون 
 سفية الى ماهيتهما الفل  ـتوصل وذلك من خلال ال بينهما عالماً متكاملاً العلاقة من خلال سلم الفنان الم كون
 .لامية الجوهرية الفكرية الاسامينومحاولة لتحليل المض
  . الدراسة الحاليةمع محلية او عربية تتقارب او تتماثل دراسةلم تعثر الباحثة على :  السابقةالدراسات
  البحث اجراءات/ الثالث الفصل -4
  : لبحث مجتمع ا1-4
 شـأنها مـن  متنوعة ندسية يحتويه من زخارف هوما بالمسجد النبوي الشريف لحالي  تحدد المجتمع ا 
 النبوي الشريف منفذة لمسجدوالجدير بالذكر ان الجدران الداخلية والخارجية من ا . تحقيق هدف البحث الحالي 
 المسجد النبـوي زتوالتي مي . الخشب اخرى من خارف والحجر وكذلك المرمر وز مبمواد مختلفة من الرخا 
 بشبكة الانترنيـت والمـصادر ة الالكترونية الخاص قع استطلاعية في الموا اسة بدر ثة قامت الباح فقد ،الشريف
 لزخـارف  شـمل جميـع ا اًتصميماً زخرفي  ـ( 05) البحث الذي بلغ مجتمع اذ توصلت لتحديد أطار ،العربية
 وهـو يمثـل اطـار لشريف ا النبوي جد المس ني في تزي متكررة ال غير الهندسية والوحدات الزخرفية الهندسية 
  . البحثلمجتمع
   عينة البحث  2-4
 على الاسلوب الانتقائي القصدي وتم الاختيار بالاسـتعانة الاعتماد ب ا باختيار عينة بحثه ثة  قامت الباح 
 هندسية في الزخارف ال اللامتناهي عن المتناهي و الكشف حسب ب ()* والاختصاص برة خبراء من ذوي الخ ءبآرا
-والأقواس العمود - المحراب - أذنة الم – بةالق) الشريف بهيئته الحالية النبويالمنفذة  في المسجد والضريح 
                                                             
  . الاساتذة الخبراء( *)
 .ن تشكيلية، كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل، اختصاص فنود عارف وحيد ابراهيم.أ .1
  .، جامعة بابلد علي شناوة وادي، اختصاص  تربية فنية، كلية الفنون الجميلة.أ .2
 .، جامعة بابلخط العربي، كلية الفنون الجميلة، اختصاص فنون الد خضير عباس دلي.م. أ .3
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 اذ تعد هذه العينة ممثلـة تمثـيلاً نوعيـاً نماذج،( 4)وقد بلغت نماذج عينة البحث (  السقف – لبابالمدخل وا 
  . بحثلوحدات مجتمع ال
  :وكالأتي بحثها الآتية عند انتقاء عينة مسوغات اعتمدت الباحثة الوقد
 رف واللامتنـاهي فـي الزخـا تناهي سمات الم تشاف نماذج العينة المختارة للباحثة فرصة اكبر لاك تعطي 
 . البحثف يساهم ذلك في تحقيق هدما م،الهندسية
 وزخارفهـا الهندسـية المكـررة لية الباحثة النماذج المعمارية التي تكـررت صـياغتها الـشك استبعدت 
 .ئها بناسلوب واوموضوعاتها
 . وبالوحدات الهندسية المتعددةارف نماذج عينة البحث في التنوع بالزخاتسمت 
 تحليل نماذج عينـة في (تحليل المحتوى ) الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي اعتمدت :منهج البحث : 3-4
  .بحث ينسجم مع تحقيق هدف الونهالبحث  لك
 مـن مؤشـرات النظـري  في الاطار اء على ما ج ثة لغرض تحقيق الهدف اعتمدت الباح :البحثأداة : 4-4
 من الأدبيات التي تخص موضوع البحث وهذا ما ساعد الباحثة على اعـداد احثة الب ه عن ما أطلعت علي فضلاً
  *().أداة البحث بصورتها الأولية
 في مجـالات *(*) الخبرة وذوي من المختصين د على عد ية الأول غتها الباحثة استمارة التحليل بصي عرضت - أ 
 التـي هرة قياس الظا فيوذلك لبيان صدقها (  الخط والزخرفة ، التشكيلية، التربية الفنية لفنونالتصميم، ا )
 .  تعد مثالية في القياسبة النسوهذه%( 78) كانت نسبة اتفاق الخبراء وقد ،وضعت من أجلها
 ك قامت الباحثة بتطبيقها في تحليل  عدد من العينات الاسـتطلاعية وذل  ـ، الأداة ثبات من د التأك ولغرض  -ب 
 الباحثة تحليل تلك العينة مـع ادتثم اع %( 68) نسبة الاتفاق هي وكانت *(**) آخر حلل مع م تراكبالاش
 بين التحليـل الأول والثـاني ق وقد جاءت نسبة الاتفا ،%(28) هي اق وكانت نسبة الاتف **(**)محلل ثان ٍ
 ****(*) النهائيـة ا وبذلك تعتمد الباحثة على الاداة بصيغته ، ثابتاً مناسباً للاداة د ا يع وهذ%( 48 )بمقدار
 . في تحليل عينة بحثها
  .  المستخدمةوالاحصائية ياضيةالوسائل الر: 5-4
:  فقرات استمارة التحليل هيلى نسبة الاتفاق بين الخبراء ع لحساب [72،ص 38 ](repooc: ) كوبر معادلة -1
001
gAgD 
gA
  aP
   ان حيث
   لاتفاقنسبة ا  =  aP
                                                             
 )( ينظر ملحق )*(
  : اتذة من ذوي الخبرة والاختصاص هم الاس*(*)
  .د عارف وحيد، اختصاص فنون تشكيلية، تربية فنية، كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل.أ
  . كلية الفنون الجميلة جامعة بابل،د علي شناوة وادي، اختصاص تقنيات تدريس الفنون.أ
  . كلية الفنون الجميلة جامعة بابل،د محمد علي علوان، اختصاص فنون تشكيلية، رسم.أ
  .جامعة بابل/ لية الفنون الجميلة  كد كاظم مرشد ذرب، اختصاص تربية تشكيلية .أ
  .، جامعة بابلميلةختصاص فنون الخط العربي والزخرفة، كلية الفنون الج، اد خضير عباس دلي.م.أ
 .، كلية الفنون الجميلةرسم، جامعة بابل/ عروف، اختصاص فنون تشكيليةد ايمان خزعل م.م.أ**(*)
 .ختصاص فنون الخط العربي والزخرفة، كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل، اوسام جاسم حسين. م.أ**(*)*
 .3ينظر ملحق  **(*)**
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   الاتفاق راتعدد م = gA
  عدد مرات عدم الاتفاق  = gD
 : الاداة وهيبات ثساب لح[521،ص 48](toocS) سكوت معادلة -2
eP
PeP
N



1
  0
   ثابت لمعام = N
   بين الملاحظين ي الكلاقمجموع الاتف = oP
  الاتفاقمجموع الخطأ في  = eP
  
  عينة نماذج اليل تحلسادساً
    المتحركةلقبة اباطن (1 )نموذج
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :   العمل تحليل
 كبيرة ممتلئـة بالوحـدات الزخرفيـة الهندسـية ئرة المربع الشكل يحتضن دا في المشهد الزخرفي ان
 لـى  زخرفيـاً متكـرراً ع شكلاً يتجسد في زوايا المشهد اكم،  دائرة زهرية باللون الازرق وسطهاالمتكررة يت 
  .ارضية باللون البيجي الفاتح
 المركزية في باطن القبة وهي نقطة  البداية  والانطلاق  بـشكل نقطة ال من ية الهندس ات الوحد تترتب
 والثانيـة ق بني غـام بلون الأولى دائرةفال،  باطن القبةركز بمركز واحد وهو م دائري والمتكونة من دائرتين 
 لونـه ساً ذو ستة عشر رأ مي نج لوقد انبثق من هاتين الوحدتين الدائريتين شك ( شكل أ )باللون الازرق الفاتح 
 وط منبثقة بخط  ـنمو الأشكال الهندسية بالتكون وال بعدها توالت ثم ،(شكل ب ( )بيجي فاتح  )ة القب ضية أر لونب
 قوامهـا وحـدات قـات  المتناسقة ثلاث حلتها النجمي مكونةً بتكرارال هذا الشكنبتدئ موهمية من المركز لي 
  الثانيـة لمحيطية فكان بلون الدائرة ا ونهااما ل ، ة الشكل وقد استطالت حفاتها الخارجي ينية  مع فالأولىهندسية 
 ميـة كد بدوره علـى أه  البصري ليؤ لاتزان اللون خلق نوع من الانسجام  وا ذافكان لتكرار ه ( ازرق فاتح )
  .                                                                                                         (ج) القبة شكلةومركزي
  قد اتجهت نحـو الـداخل رؤوسها ، أشكال هندسية سداسيةات فكان قوامها وحدات ذ ثانية الحلقة ال اما
 بتناسق وانـسجام وحداتها والتي اصطفت ماسية الاتجاه ولكن بوحدات خ فيوتماثلها الحلقة الثالثة  ، (د)شكل
 والخماسـية ة الـسداسي الوحـدات  زينت دواخل وقد،  المركز ن  م منبثقةلتحيط بالتكوين الهندسي للوحدات ال 
 المحيطة الأروقة سقوف احد في موقع
  للمسجد الرئيسية  بالقاعة
 مـع  بالأحجـار  مرصـع  خشب  الخامة  نوع
 مذهبة إطارات
  نباتية حشوات ذات  هندسية  الزخرفة نوع
 البنـائي  التنظيم
  للوحــــدات
  الهندسية
  دائري
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 من مالي بصرياً ذو تناغم ج ثيراًأ ت موعها هذه الوحدات بمج أعطت قدو،  نباتية قوامها الأشكال اللولبية زخارف
 الذي أكده الإطار الخارجي المتكون من أشـكال هندسـية بيـضوية ري المحو تزانها وا لشكلي ا اخلال تناسقه 
  ة  الوميـضي لها بأشـكا هندسية الداتفلقد استطاعت هذه الوح. (و) النباتية شكل رف مزينة بتلك الزخا ودائرية
 وبتنوع حلقاتها ضمن أطـار الوحـدة لمتناسق ا اارها المتجانس وباتزانه  الداخل وبتكر نحو جهوبرؤوسها المت 
 عقيـدة  التوحيـد عـن التصميمية  وما تملكه من طاقة حركية دائرية ان تشير الى مركزية  القبـة لتعبـر 
 والثناء ومنها تـشع  حمد يرتفع  الدعاء وال خلالها القبة التي من رداتها العمارة ومف ى مع بن فاعلةاللامتناهية مت 
  .الحماية  والرعاية 
  
  
  
  
  (و)شكل(                د ) شكل(             ج)شكل(               ب)شكل(       ا)شكل
 عبر متناهي واللا دود يمنح نفسه اللامح إنه ف جماليته بمعاني المطلق و ل يتص صفه النص الزخرفي بو إن
 زخـرف  الفنـان الم إن اعتبار على ونظام يشبه النظام الكوني سقية بن وزع تت ي ووحداته الزخرفية الت وطهخط
فانه يبغي البحث فـي جـوهر ، طن الادراكين الظاهر والبا بين ال الذي يمثل نقطة الاتص تركبفعل حسه المش 
 من خلال الخطـوط المعاني ك تل حمل ي ي النص الزخرف هذاو، هايتها الى لا محدوديتها ولان والوصولالاشياء 
كمـا ، ى الـى اللامتنـاهي  محـدودة وتـسع غيرإذ ان الخطوط ،  الى محيطها ئرة من مركز الدا تخرجالتي 
 للمتأمل ان يفتح لنفسه ابـواب تسمح ا الهندسية حيث انه الزخرفية على لانهائية الاشكال فضلاً، ( و شكلال)في
 الذي يترتب عنه غياب للامتناهي بديمومتها واستمراريتها نحو ا تجه ت صالتأمل لتكون الاشكال داخل دائرة الن 
  . هذه الممارسةتقيد حدود يةا
 يحمل معنى المتناهي  من خلال النظر الى مـا ورائـه عبـر البـؤرة ي كما ان هذا النص الزخرف 
 بعد بالنهاية و الاستغراق فهو يمنح المتأمل ي الدائر لشكل للنص المتمثلة باللون الازرق الذي يتوسم ا لمركزيةا
  .الاتصال مع محدودية الحسي والجزئي
 والعقليـة بة في امتزاج منظومـة الفنـان المـسلم الحدسـية   ان النتاج الزخرفي الاسلامي يمثل عت 
 تزاج الام ك الامر الذي يجعل ذل موضوع وال لذات بين ا تحادوهذا يشكل الا ، الدينية الروحية للعقيدة توجهاتبال
 التي تتفاعل مع معطيات علاقاتية متمثلة بأسس التنظيم بغيـة اظهـار المتنـاهي لفنية ا عناصريتجسد عبر ال 
 الذي ينطلق من منتصف ي التوازن الشعاع ي يبرز النص الزخرف لذا،  داخل تلك المنظومة النسقية اهيتنواللام
 الزخرفيـة يتجـسد ات ان تكرار الوحد اكم،  المستمرة ديمومتها ي ف فيةالعمل ليبث اشعاعات الوحدات الزخر 
 يجعل التكرار يولـد لذيالأمر ا ،  والتكرار الدائري من جهة اخرى هة من ج لرتيبعبر التكرار المتعاكس وا 
 المفردات الزخرفية الهندسية وهي بشكل واخر لا تنفصل ات من خلال تناغم متزايد ال اعالايقاع الرتيب والايق 
 بين لتواصلية الايقاع الروحي عبر ا جسد الكوني في حركته الدائرية المتزايدة التي ت ظامعن النسقية النغمية للن 
  .  والود الازليالبدء
اذ ان ديناميكية الحركة التي تشهدها العناصر ،  الكونية اللامتناهية سميات المنجز م ا في هذ ى تتجل ما ك
حيـث نلاحـظ ان ،  الى الكلـي جزئي من ال لق تنط ة الحرك وهذه ة الاستمرارية اللامتناهي علىالزخرفية تدلل 
 الاتـصال عبرته  حرك في العمل بوصفه نقطة تدور حول الاشكال الزخرفية يستمر طالذي يتوس (  ج كلالش)
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 التـصميم هايـة  وهكـذا حتـى ن الدوران ب كال زخرفية اخرى ليكون حلقة دائرية تستمر فيها الاش المع اشك 
 فـي لكوني ا الوجود التصميمي دلالات ه المزخرف ان يعطي منجز لفنانوكأنه اراد ا ، (شكل و ) في رفيالزخ
 ان كل عصر منذ بدء الخليقة يتصل مع العصر الذي يليه بصورة مستمرة ولتـشكل ذا، اريتهحركته واستمر 
 عبـر متنـاهي في حالة من التوجه نحو اللا ، انه للوجود واكو مر المست واصل في عملية الت الحركة جزء مهماً 
  .البدء والعود الالهي
 داخـل هـذه المنظومـة  تحرك يجعل المتأمل وعبر ادراكاته الحسية للمشهد ي لمنجز في هذا ا والفنان
 تفاعلها مع بعضها  عبر لتمنع الظاهري حراك الاخرى في فعل من ال الى وحدة زخرفية تنتقل للذا فك ، النسقية
كما  يتضح الانتقال ، (شكل ج) ، المستقيمة  والشكل الزخرفي لخطوط ا بركما يظهر ذلك ع ،  مستمرة ةصيرور
كما هو الحال في قيـام ، (شكل د )  الى نظام دائري اخر ورةالصير ب يتسممن مركز الدائرة عبر نظام حلقي 
 مـن كـل المصلين بها يطاذ يح، لهي اثناء الصلاة حول الكعبة بوصفها مركز الكون وسر الوجود الا حجيجال
 مستمر الى مـالا راني دو شكل ب ل من مركز العم ال المشهد نلاحظ الانتق هذاوهنا في ، ري نسق دائ وفقجهة 
 يظهر عبر تـشكلات ذي ال بدل من خلال التغير والت التحول ما يؤكد فعل الصيرورة و اوهذ، (وشكل ) ،نهاية
 الا عنـد ارتباطـه مـع لولاته عن مد راذ ان الجزء لا يمكن ان يعب ،  الهندسية المنحنية وتفرعاتها داتالمفر
انمـا ، الصيروري البعد حده ولا يمنح و كونية والس بات زخرفي يمتلك معنى الث صر او عن مفردةفكل ، الاخر
 يحـدث عبـر ذيال(  د شكل) الاستمرارية والديمومة معانعبر تواشجه وانتقاله الى عنصر اخر ليتولد عنه 
 لاخـر  مع اجاورأذ ان كل شكل يت، حوارية الالجدلية  يتسم بداً يمنح  المنجز بعي اللوني والفضائي الذ لالتداخ
  .  بالمثالية شكلاً اخر يتسم ولدويتعانق معه لي
 ة وتخطيها الحدود القائم  ـوزها تجا لال الزخرفي من خ لنص هذا ا ي الاشكال المتناهية تتجلى ف ن ا كما
 بزمكانيتها وعلاقتها الضيقة عبر تجسيد موضوعة زخرفية لا تمتثل لعـالم الواقـع يزيقيبين اشياء العالم الف 
 والاشـكال وط ومضامين تختفي وراء منظومة نسقية من الخط انيبل توثيق مع ،  يحتضن الزمان المادي الذي
والحـدس ، ات ان الزمان المادي يمكن ادراكه عبر المحسوسه بوصف ؛ية تتوسم ديمومة زمانية لا ماد انوالالو
 والوجدانية التي تـستبطن ةالى جانب التشكلات الروحي،  ويستدل على وجودهي يدرك الزمان اللاماد ذيهو ال 
 لـي  الكجام الذي يجعل من تلك العناصر تتسم بالانـس ر الام ، والمتأمل للمنجز من جهة اخرى ةجهالفنان من 
 داخـل سـطح الـنص الزخرفيـة الموحد الذي لا ينفصل عن الوحدة الكلية والشمولية عبر توزيع الاشكال 
 ومختلفة ة بوصف ان الوجود يتحكم بحيثيات متعدد ؛ مستمدة من الكيان النظمي للوجود وهي وحدة ، لزخرفيا
 المنجز تتنوع بحركتها للذا فالمفردات الزخرفية داخ ، وي مقومات التفاعل الوحد نومتكثرة وهي لا تنفصل ع 
  . تناهية الى جمالية لامحيل الكلي الذي يبالترابط انها ذات وحدة تتسم لاا، واشكالها
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  والأبواب المداخل(2 )انموذج
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
   :العمل تحليل
 ل  يفصلها زوج من الأعمدة الرخامية تحم  ـجاورةمن خمس أبواب مت ( 1) انموذج ل هذا المدخ يتكون
وتتطابق هذه الأبواب فيما بينها بالمـادة والزخـرف ،  لوني بديع تناسق مدببة تعلوها بروز اخضر في داعقو
  (أ )شكل.  وبواطنهااوكما تتطابق العقود فيما بينها بأشكاله
 المخرمـة ذات عقـود بيك  لهذا المدخل فتتكون  من خمس صـفوف مـن الـشبا وية العل الجهة اما 
 الخمـس ا  الشبابيك بتكراراته هذه صطفاف ا فكان قوامها أطباق نجمية فتحوي زخار ( قوس توحيدي )مدببة
 الـشبابيك ه تبـدو هـذ كمـا  ، للمسلمية وعن عدد الصلوات اليوم مي الخمس للدين الإسلا ركانمعبرة عن الأ 
   في استوائها تماثلةالم
 الـذي تـوج لـوي  لموقعها الع وكان صلواتهم المسلمين في وتراص كاستواء  وانسجامها  وتراصفها
 رمزية معبـرة عـن اتكلها أشار ،  التوحيدية ة وبعقودها المدبب انية وما تحمله من زخارف نجمية ثم لمدخلا
قوس ) كما احتوت الواجهة على خمس عقود مدببة روحاني والانتقال من البعد المادي الى  ال فعة الر والسمو 
 فقد زينت فقراتهـا بتبـادل ، جمالي وانسجام لوني سق تنا عطتمتماثلةً في الشكل والتي بتكرارها أ ( توحيدي
  .واجهة على طول التد يمساًلتخلق إيقاعاً متجان، اصياللونين الأبيض والرص
  
  
  
  
          
  
  (أ )شكل
 الـى ؤوسها هندسية مفرغة  تشير ر دات قوامها وح رباعية للعقد فقد زينتها شبكة اخلية المنطقة الد اما
( ينوادخلوها بسلام امن ) عليه توب مستطيل من الحجر الأبيض مك لوح استندت هذه الشبكة على وقد، الأعلى
 النبوي للمسجد الشمالية الناحية من الموقع
  العزيز عبد الملك  بمدخل يدعى
 وتـم  الخرسانة من  المدخل  بناء  الخامة
 امـا   والكرانيـت   بالرخام كساؤها
 المكسو الخشب من  فهي  الأبواب
  بالبرونز
 هندسية  الزخرفة  نوع
 البن ــائي تنظ ــيم
 الهندسية  للوحدات
      ودائري  وشبكي عمودي
 
  .9102: 4 دالعد ،72 المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
 .9102 :)4(.oN ,)72(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
 
92 
 مـا عـن  الوحدات الهندسية والمعبرة يعها قد شكلت جم دية التوحي رتها بفك والعقودفالمثلثات برؤوسها العلوية 
  (.                               ج) شكل كمافين    والأمابالسلام  فكرة الدخول بها التي  اقترنت  عبارةكتب في اللوح من ال
  
  
  
  
  
  (ج )شكل                  (ب)شكل         
 اسـتندت بـدورها علـى لتي وادارة الاستملة تكاد تكون كا لة البوابة فقد علتها عقود صغيرة متماث أما
 تجريدية عالية تمثل بتكرارها الأفقي المتجانس المتنـاهي  اسـتواء هيئةأعمدة رفيعة  تاركا شكل مفرغ ذي 
 الاجتماعيـة مـن التـآخي جدلمس وتساويهم بالحقوق والواجبات لتعبر عن وظيفة ا الله عند المسلمينصفوف 
 فقـد  ،(د) ذي لون ذهبـي شـكل نز شريطان أفقيان من البروتجريدي أسفل هذا التكوين ال جد يو كما ،والمحبة
  . بزخارف نباتيةي العلوالشريطغطي 
  
  
  
  
  
  (   د )شكل         
امـا (. الله)قد توجته لفـظ الجلالـة ، الي حافتاه من اليمين واليسار شكلاً دائرياً في تناسق جم وزينت
  .                                         مائلةوطط متساقط بخترتيب زينته نقاط صغيرة ذات قدالشريط السفلي ف
  بشبكة رباعية من الزخارف الهندسية  تبرز من خلالها سطحهافقد غطي ( ه) شكل لمدخل باب ا وفي
  .  مربعة الشكل بلون بني غامقندسية وحدات هى علواخلهاتحوي في د(  درجة54)خطوطٌ مذهبة بزاوية 
  
  
  
  
  
  
  (ـه )شكل       
 مربعات  صغيرة ذهبية اللون  لتضيف للمشهد البـصري تناسـق  جمـالي ا في دواخله تتمركز كما
 زين داخلها بعبـارة والتي المتمركزة  في وسط البوابة بيرة الدائرة الذهبية الك لك والذي أكدته ت نيوانسجام لو 
 تقريبـا يـشبه قـرص هبي الذلون اعطى الفنان المزخرف شكلا بال ولقد .(  صلى الله عليه وآله وسلم حمدم)
 عـة وقد تخلل هذا الشكل خطوطا متـشابكة ومتفر ،  الصغيرة ذات اللون الذهبي لدائرة يحيط با الذي و سالشم
ليتدرج هـذا ،  باستمرار دون اي انقطاع هيفيض بنور خالق  يجسد الوجود الذي ن ا ارادوكأنه ، لأغصان نباتية 
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 ذهبي  ال  ـا المركزية ولونه  ـالدائرة لهذه تفكان.  الكون المتمثل بالدائرة الكلية و بصيرورة مستمرة نح يضالف
 التـي الرباعيـة والشبكات  ( ص) عبارة  محمد وجتها  والتي ت ة روحي بعاد من معاٍن  وأ وي تح وما( و)كلش
 توجت دواخلها ي الت والدوائر ، لوني تناغم هندسية متجانسة  ذات تناسق جمالي و بوحدات بةالبواغطت سطح 
قد أعطت بعـداً ، مستوى أشارات رمزية ذات تجريدات عالية ال كلها كانت ، أعلى الباب في( الله )لةلفظ  الجلا 
فقد تفاعلت تلك الوحدات مع ،  البصري مشهد لل محورياً كتلياً وتكاثفاً جمالياً وتناظراً  لامتناهي واتزاناً نياًروحا
  . المدببعقدهبنى العمارة المتمثلة بالمدخل و
  
  
  
  
  
  
  (و)شكل        
 بالنفس مـن نزعتهـا ل الى حضرة سيد الكائنات للانتقال المجرد لتترجم  فكرة  الدخو وتكوينه والباب
.                                                                                                                    سلام  وة الى سموها الروحاني  اللامتناهي بسكينة وأمان  وطمأنينةالمادية المتناهي
  
  
  
  
  
  (و )شكل(          هـ )شكل(            د)شكل(          ج)شكل(             ب )شكل(       أ)شكل
 عالم الحس الخارجي وعـدم الوقـوف حـول ن ع د واللامحدو بتعاد الى الا لمسلم ا لفنان ان سعي ا لذا
 اخر ممـثلاً بعـالم اً يجسد عالم ه المادية  يجعل من مكانيته المألوفة التي تتسم بالجزئي بز همعطياته وتمظهرات 
 ال والعلاقات التـي تظهـر الاشـك عناصر ال ومة من خلال منظ واللامتناهي لكلي الزمان ا يتوسم الذي لحسا
 يمثـل مادي المحسوس زمان ماضي وزائل بينما اللا زمان ان ال عتبارعلى ا ،  بهذا الطراز الزخرفي دسيةالهن
 مومة الهندسية يمنحه ديرفه المنجز الزخرفي بزخا فرداتكما ان الانسجام بين كل م .  ومطلق بدي ا وكل ما ه 
 صاعدية عالم الوجود الذاتي للمسلم وبـين ممارسـاته الت  ـينابدية لا تبتعد عن التواشيح الروحي والتفاعلي ب 
 اظهـار الوحـدة الـى  المسلم ان الفن سعي ى عل فضلاً،  عالم الاخر نحو تعالي التي ترتقي بنزع م تناهيةاللام
، تتجـزأ   لا ية شـمول ة كلي وحدةهي تشكل و،  المتنوعة في الوحدات الزخرفية رة عبر الكث جاته نتا يوالتنوع ف 
 لطبيعـة البنيـة ي التعبير جملة من المعاني التي ترتبط بالصيرورة عبر تشييد نـسق سهوبذلك يمنح الفنان نف 
 ن م  ـتقالهـا  فالوحدات الزخرفية في ان وبذلك . الدينية وحية المطلقة والر جمالية بال تبط تر لتي للمنجز ا يةالداخل
 ذاوه،  من جهة اخرى والمعنى فإنها تعطي تغير وتبدل في الشكل من جهة رمحدودية المكاني الجزئي الى اخ 
فيتغيـر سـلوكه كمـا ،  استبطاناً ووجدانياًبدل سعيه نحو الكمال حيث يتي والتبدل من حيثيات المسلم ف غيرالت
 المنجـز والتغير في هـذا ، عند مقام ما لتوقفدون ا،  الى مقامم حال الى حال ومن مقا نالصوفي في تبدله م 
 ارتـساما  التي تتغير عبر الاشـكال الهندسـية لتعطـي ة الشكل والمفردة الزخرفي ل يتمثل من خلا فيالزخر
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 يمنح محاولة التغير لذهبي ان القرص بلونه ا حيثكما يتجسد التبدل عبر كينونة اللون ، اهية لا متن تصيرورية
 فـي ز الـشكل  لتتمرك  ـبعـة  الهندسية مر ية الزخرف لوحداتلذي يمثل ارضية ا  ا مقوالتبدل باللون البني الغا 
 بشكل اخـر يقترن التغيروهذا ، نجز داخل الدائرة الكلية للم نتشر مربعات صغيرة ذهبية اللون التي ت اخلهادو
 سوسفكل ماهو مادي ومح  ـ، تقرار ثابت ولا يعرف معنى الاس ير تؤكد ان عالم المادة غ التي المثالية فلسفةبال
 ونة عن الحقائق المتعالية فالخطوط لاسيما المنحنية ذات المر كشفبغية ال ، تغيرخاضع الى تحولات التبدل وال 
 تغاير الاصل كمـا ة الخط والشكل الى اعطاء صورية شكلي ة من خلال رسموي تتغير ة النباتي شكال والا يعةالط
تعبير لا يضفي على اللغة التشكيلية لا سيما الزخرفية منهـا طابعـا  في ال سلوبفالتغير يعد ا ، (دالشكل )في 
بل ،  متعة فنية خالصة  لدى المتأمل يقكما انه لا ينشد تحق ، ية ابعاد روح ي ذ راً يمنح تعبي ماان، سب فح مالياًج
او  التخيلي والحدسي والروحـي لتلـك الـصور لمقتضى ل نسياق الا الى الذهنية لمخيلته ودفعه كةاثارة الحر 
  . متناهيةلا صيرورة ها ومنحلمتغيرة الزخرفية اشكالالا
  :المحراب( 3 )انموذج
  
  
  
  
  
  
  
  :ل العمتحليل
 يستند على زوج من الأعمدة وقـد روي من عقد نصف دائريذي تكوين مقوس ربع ك حراب يتكون الم 
 اتـزان وتنـاظر في  الرفيعة انية الاسطوضاء البيخامية على زوج من الأعمدة الر لمقوساستند هذا التكوين ا 
 انـت  فكيـة  القرآن اعلاها تكوينات شريطية مذهبة من الآيـات في  ذات تيجان ناقوسية  والتي تكون يمحور
 ضافة إ  روحانياً متسامياً اً أعطت للتكوين المعماري بعد قد ة العمودية والشريط بآياته القرآني هاتها باتجا عمدةالأ
 من وحدات هندسية كون العلوية أطار يت هته ج ن  بعقد المحراب م ويحيط. الى بنائها الجمالي وتناسقها الشكلي 
  .  والأسود فيتناغم  جماليضي الأبن ألوانها مابيتتناوبمستطيلة 
،  بتكوينـات متـضافرة ة هندسـي ف فقد زينتها زخار قد المحصورة مابين الإطار والع حة   اما المسا 
  .                                       جانبي المحرابعلى بصري زان مع الإطار اتسيةفأعطت هذه التشكيلات الهند
 بلـونين  ومنكسرة  معشقة متداخلـة نحنية متكررة و من خطوط م نقاط ن م تكون في راب عقد المح اما
 كـشعاع لامتناهيـاً   العقد لتعطي شكلاً شعاعياً نحناء بتكرار متناوب  رةعلى طول ا ترتبالأبيض والأسود ت 
  .(أ) شكلمحراب المقوس للكوين من التنطلقتالشمس والتي ا
  
  
  
  
  
  لة واجهة  جدار القبفي الموقع
  الرخام الخامة
  مختلطة  الزخارفنوع
 البنائي تنظيم
للوحـــدات 
 الهندسية
 شبكي  شعاعي ،عمودي
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  (أ )كلش      
 تبتعد عـن التي الفنان المسلم في خطاباته ؤكده المنجز الزخرفي يتوسم التجريد الخالص وهذا ما ي ان
 لا يعرف لذي ا اهيعالم الوجود  المتن ، معاني بصيرته الى عالم ال اج الواقع في محاولة لاستدر لعالمالمحاكاتية 
 ي الزخرفية في هذا المشهد الصوري الزخرف شكالفالأ، وس علائقية المحس من لمجردة الثابتة وا ق الحقائ ىسو
 من المركـز تساهمت في ممارسة السمو والارتقاء الروحي في حركة تصاعدية نصف دائرية تتسم بالتحولا 
وهذا التضاد مابين اللـونين فـي داخـل .  الابيض والاسود في داخل المحراب الى اطراف العمل وباللونين 
  . قدس وهو في داخل هذا المشهد المي وهو يصلم كتذكير للمسلارلنالمحراب يرمزان الى الجنة وا
 العناصر الخطية والزخرفيـة ى مستو ى من مفاصل شكلية عل يتضمنه   كما إن المنجز الزخرفي بما 
 عالم حو باتجاه ارتقاء النفس ن أمل تحرك المت التيالهندسية والكتابية لا ينفصل عن بواطنه الداخلية ومضامينه 
وفي هذا المنجز ،  الازلية بوعاء الصورة الارضية ة بين حضور الصور التعالقالمطلق واللامتناهي بنوع من 
والـشكل (  والمنكـسر حنـي  والمنالمـستقيم  )ية العناصر الخطة بكينونودية اللا محد نيالزخرفي تتواشح معا 
 ان الفنـان بوصـف  ؛لـنص الزخرفـي  التي تتسيد مركزيـة ا كتابية على معاني العناصر ال لاًفض، ندسياله
 عبـر لا لالاتهـا  ودلوجدانيـة  يبث الروح ان موضوعية النص محاولاً اوجلال قداسة مع يتماهى مزخرفال
  .       لنسبيبما يمنحها خروجاً عن المحدود وا،  والاشكاللخطوط اتلك محدودية ولامتناهية 
حيـث ،  الوحدة والتنوع الاتي من خلال اشتغ  يظهر العمل الزخرفي معاني المتناهي واللامتناه ا   كم
 لجـزء  اافضلاً على علاقة هـذ ،  بعلاقة جدلية مع الجزء الاخرتبط زخرفية متناهية تر ة كل جزء او مفرد نا
 يـات بوصف ان كل ما في الكون من موجـودات تعـد جزئ ،  شمولية ة العناصر الكلية لتشكيل وحد مجموعب
 جل وعلا خلق الناس مع نفس (الله) ان صفبو، متناهيةتتفاعل مع بعضها وترتبط مع الكل في وحدة كلية لا 
: الأنعـام  ]} ومـستَودع  فَمستَقَر واِحدٍة نَفٍْس ِْمن َْأنْشََأكُم الَِّذي  وهو { انهيقول سبح ،  والعود دءواليه الب ، واحدة
  [.4: يونس ]} يِعيده َثُم الْخَلْقَ يبدُأ ِإنَّه حقا اللَِّه وعد جِميعا عكُممرِج ِإلَيِه{  ويقول[  89
 أو لوهـي بـشك ،   التي يسعى اليها الفنانالقدسية والدلالات اني الزخرفي محمل بالمع شهد ان الم ا لذ
 مـن المنظومـة ى ما يجعله يتمـاه سية الحد ةإذ انه يمتلك من القدر ، دانية الوج تهبأخر لا تنفصل عن مكونا 
 مـدرك هـو   كل ما جاوزبوصف انه يبحث في اللامتناهي واللامحدود من خلال ت ،  المنجز لهذا الاستبطانية
  . المنجز التي توحي باللامتناهيات والمتناهي والمحدود التي تسبح في فضاءيحسي يتسم بالفيزيق
  (4 )انموذج
  
  
  
  
  
  
   الصلاة  قاعة بهو  يعلو:السقف  الموقع
 حجر الخامة
 هندسية الزخارف
 للوحدات البنائي التنظيم
 الهندسية
 شبكي
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  :العمل تحليل
 يـة  صغيرة تترتب  من ثـلاث صـفوف عمود ربعات المربع من  تسع م شكله      يتكون السقف ب 
 قـد وس زخارف هندسية ذات إشكال نجميه ثمانية الرؤ ا أربعة منه ويتح، وأخرى أفقية بشكل شبكة رباعية 
 زخارف مكونة من خطـوط ذات ُأخر ربعات  م مع بترتيب منسجم ة متناوب كررت وت بالأزرقلونت دواخلها 
ذي إطـار ،  اللـون ض ابي س فقد تموضع فيه شكل نجمي ثماني الرؤو السقف منتصف واما،   وأفقية عمودية
  .  للسقف واتزاناً كتلياً للتصميم زية  هذا الشكل مركفضافأ، ازرق  غامق  ذي تناغم لوني
 اللوني اغمها ذات حركة وميضية وتن ة وما يحويه من إطباق نجمية ثماني المربع كان السقف بشكله فلقد
قد عبر فيه ،  سمو وطهارة ونقاء من المشبعان بدلالات  الروحانية ان هذان اللون يحويه من أزرق وأبيض وما 
 مـاري  للتكـوين المع ي جمـال بنـاء  محوري ووتناظر، كلي شاسقبتن، دي والسمو العقائ يح الرو ب الجان عن
  .للسقف
 فكيـر  جديدة تعكس طريقـة الت ؤية الزخرفي يؤطر جمالية نصية صورية تخضع لتوليفة ورمنجز ال ان
 ز تربطه بالنص صلة تمتا لذياذ من خلالها نلاحظ صدى العقلي والحدسي والروحي ا ،  الفنان المزخرف دىل
 نبصرها او  شكلية لا عناصر خفية تتراءى في حاً رو تأثيرها وتترك، اهيةبالمتناهي عبر اشكاله الهندسية المتن 
 وفق رؤيـا لى تتعا ز المنج هذا فيفالروح الداخلية للخطوط الهندسية ،  ونشعر بها باطنياً أملها نت ماوان، ندركها
 لاشـكال  بوصف ان جمـال ا ؛ الجمالي المثالي الأفلاطوني تقاء يتسم بالا اً نجمياً  بغية تأليف شكلاً هندسي اليةمث
 وحـدات نه يحمل بين احضا ي الهندسي الذ للشكلوان هذا التعالي والتسامي ، ية الهندس لاشكال يكمن في ا اانم
 فاعلة وتمتاز يمية صمقة الاخرى في علا ردة مع المف ماس تت منجز الهندسية في هذا ال مفردةكما ان ال ،  متناهية
،  لأستمراريته في هـذا الوجـود الاخركي يشعر المتأمل وينساق هو ،  وهي تتشكل بالشكل النجمي كونيةبالس
 الروحيـة لقـوى  صيرورة تتحكم فيها ا لزخرفية ا شكال فيه الا سبحفضلاً على ان الفنان اعطى للفضاء الذي ت 
 الهندسـية  المفرداتلذا فالعلاقة بين .  المنجزرلفنية لعناص امعالجاته ون من تفاعل استبطانات ذات الفنا ابعةالن
 الزخرفية وتجعل المنجز الفني يحمـل لاشكال بين الخطوط وا والتناهي التفاعلفي هذا المنجز وكأنها توحي ب 
كما ان ما يسعى اليه المزخرف فـي جعـل ، م الفنان المسل غيها التي يب تجريد ال فعل م تتوس ورائية مضامين ما 
 يا من سعيه في التجرد من دائرة الرؤية الحسية الضيقة المتمثلة بعالم الـدن لاقاًيبث معاني المتناهي انط  هخطاب
ما دامت ،  عن الحقيقة والجوهر شف للك تعالية الدخول باتجاه الرؤيا الحدسية الم عبر لانتقالوا، الزائف والزائل 
 نـاهي انتقالاتها نحو المحدوس المطلق واللامت وتتجه في والمتناهيتمظهرات الوجود تتسم بالمحسوس النسبي 
 الـى ل علامة اخرى بمعنى ان كل شكل زخرفي يحي لى زخرفية في النص تحيل ا دة وح واذ ان كل علامة أ 
على حـين . المختلفة اثناء الانتقالرة بفعل ممارسة حركة المغاي الاتشكل اخر في ديمومة لا متناهية من الاح 
 تظهر أنها تـسير تيوال،  الوحدات الزخرفية ات وقياس عاد التباين الحاصل في أب تيجة بالتناسب ن ميميمتاز التص 
 الانـسجام والايقـاع بفعـل فةكما يمتاز بص.  من التناظر والتقابل والتجاورة وفق أنظمة رياضية محكم ىعل
لمتنوعة التي تظهر  ا التكرارات.صميم النسبة القائمة على التوازن داخل نظام الت وجماليات والتنوع الديناميكية
 الحاصل تنوع لهذا ال جةونتي.  الزخرفية الهندسية تبشكل متعاكس نتيجة التقابل والتجاور المتعاكس بين الوحدا 
 الزخرفية عناصـر متحركـة الوحدات من علت متنوعة جيقاعات  في الاالحيويةفي التكرار أكتسب التصميم 
 على عمـوم فـضاء لبصري ابعفضلاً عن المضاعفة التناسقية لإدراك الاستمرارية والتناغم الحاصل في التتا 
  .ميمالتص
  .9102: 4 دالعد ،72 المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
 .9102 :)4(.oN ,)72(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
 
43 
 ألوانها ومواضعها تختلف نفذ فيه أشكال متنوعة أذ الوحدة بتآلفية الذي حققه الفنان المسلم اتسم فالمنجز
 والتـالف التنـوع "  تحقق ثبديع يدل على المهارة في ترتيب العناصر بحي  ق بتناس نةولكنها مكو ، وأحجامها
  .  في النفس عميقاًو تترك انطباعاً " حدةضمن الو
 ؛ لكل حيثيـات الـنص وتكويناتـه بدلات والت يرات عبر التغ ناهي كما ان النص الزخرفي يتوسم بالمت 
 نوبما ان الفنـا ،  الوجود ن ضم ركته مسيرته وح خلالبوصف ان اي جزء في هذا العالم قابل للتغير والتبدل 
 جزء من هذا العالم فانه يسعى الى خلق نتاجات تتوسم حيثيات او مفردات ذات منحى متغير بغيـة رفالمزخ
 نمـاذج على تحصل يجعلها انما لاشكال التغير والتبدل في الخطوط وا وان معاني الديمومة اللامتناهية يقتحق
  . والعقليةدسية بمنظومة الفنان الحمتزج الفنية التي ت من الرؤيةلجديدة تتفاع
  الرابع الفصل - 5
  :البحث نتائج: 1-5
 فـي الهندسـية  الزخرفة واللامتناهي في هي المتنا تمثلات تتمثل ب ائج إلى جملة من النت لباحثة ا توصلت
 ، وتحقيقاً لهدف البحـث ، من المؤشرات ظري عما جاء به الإطار الن فضلاً البحث ، عينة نماذج ليل تح ءضو
  : الآتيةائج عن النترفقد أسف
 تجلـى فقـد  الهندسية الزخارف واللامتناهي ظهرت في نتاجات متناهي الأبعاد المفاهيمية والجمالية لل إن -1
 الباطنية والروحيـة عاني عنها الممخضت تط بساطة الخطوأن حيث ، من خلال الخطوط والأشكال اللامتناهي
 عـن  المسلم الفنان خلال بحث من والأشكال غدت مختزلة ، الاستبطاني لموضوع العمل الفني ىلإبراز المعن 
 تحـدد مـن أفـق التي الحسية يئات بالتشمل عزوفه عما هو مح عبر ، الروحي والمثالي النقاء وعن تشبيهاللا
 -3-1)وذجنم  ـ كما ظهر ذلك في ال، السطحك فيذهب إلى التقشف والإقلال من حيثيات ذل ،السطح التصويري 
 .(4
 المعاني الروحية ذات بزهدها ان واستنطقت الألو ، خلال اللون في النتاجات الفنية من لامتناهي ال ى تجل كما -2
 (. 4 -1)الدلالة الصوفية كما تمثل في النموذج 
 المثاليـة الحقيقة يعد بحثاً عن ، للعالم الواقعي ي الوجود الماد اء ما ور في عن الجوهري حث عملية الب إن -3
 تخطيـه عـالم ل من خلا ا، ومصدره الحقيقة المسلم للكشف عن تلك الفنان يذهب ما مثل سلام،التي ينشدها الا 
 . البحثنة ذلك في جميع نماذج عيجلىكما ت.  إلى عالم الزمان والروح المطلقسالمكان والح
 إليه المرء حين يتجاوز عالمـه المـادي والحـسي يصل الهندسية الزخرفة خصائص يعد من د التجر إن -4
 والالتزام بكل ما هو مادية فالتجريد عن المنفعة ال ، بحد ذاته جمال لتجرد إذ ان ا ،وح الر لمليسمو بنفسه نحو عا 
 . روحي يعد جمالاً روحياً
 غايتهـا يـة  يمثل حالة روح ا إنم سية عالم الوجود الواقعي بمعطياته وتمظهراته الح المسلم الفنان تخطي -5
 في جميـع نمـاذج ويتجلىوهذا ما يتّضح . اه عالم لا محدود ولا متن لىالارتقاء بالنفس من عالمها المحدود إ 
 . البحثعينة
 نحـو لتوجـه  وا ادي، يرتبط بالوجود الم  ـهي وتشبي صي وتشخي حسي كل ما هو عن المسلم الفنان ابتعد -6
 ليركـز تنـاهي،  بسطوة الم - حد كبير إلى – بقطع الصلة ذلك وتجريد الأشكال إلى ما ورائها، و يصاللاتشخ
 ذات خلية والتأكيد على نموذج مثالي يعبر عن مكنونات دا ، الخفية المعاني يستبطن الذي الجانب الداخلي ىعل
 . أبعاد روحية ماورائية 
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 ،عالى إيـاه  الله ت به الذي وه لخيال ا ضل بف مبدع الفنان  المسلم كان ؛ الروحية الأفكار و ر الصو استحضار -7
 التي تتعمـق رة سوى البصي يست الخيال ل عين ف ، والحواس عن إدراكها لفالخيال يعبر عن حقيقة تعجز العقو 
 لمعـاني  والـشهادة وعـالم ا س عالم الح ن بي تناهي،  واللام تناهي بين الم ل فهو يقيم التفاع ،شياءفي طبيعة الأ 
 .والغيب
 مـن متعاليـة  برؤية حدسية ة الجوهرية المثالي الحقيقة جميع نماذج عينة البحث على استخلاص كشفت -8
 ي المسلم ف الفنان والنظرة ما فوق الواقعية التي يمتلكها ، السطح التصويري دات تربط مفر تيخلال العلاقات ال 
 ذات معـاٍن كال فكلاهما ينطلقان من حدس ذهني وتخيلي محض في بناء أش ،رؤيته للوجود، ونظرته الكونية 
 تمثيـل البنيـة لـى الأمر الذي جعل من الحدس أن يهـيمن ع .  تحمل تأملاً باطنياً روحياً ئيةورا ما تودلالا
 المـستندة لحـسية  اة الرؤيمن برؤية استبطانية بدلاً ص هذه الخصائثل مدسالتكوينية للمنجز التشكيلي وأن يج 
  . الماديلخارجي الفعلإلى ا
 لروحيـة  إذ ما يقوم به عبر مجاهداته ورياضاته ا ، المسلم فنان التي يصل إليها ال مفاهيم احد ال المتناهي يعد -9
 حصر وذلك ب ، عن الصفات والأفعال المذمومة خليت من خلال نبذ أو ال تم إنما ي اته،للوصول إلى ابتغاء مرض 
 إلى ذروته مع وعـي وقـدرة لهي الالوجد فيها اتفعفهو حالة فوق عادية ير . عالىت( الله)القلب في التأمل في 
 بقـاء بالـصفات والأفعـال ه ولكن  ـ،نائه ببقائه بعد ف مسلم فيشعر ال لخلق، ا عالمييز بين عالم الحق و على التم 
 ذلك من خلال ذوبان وتماهي الخطوط والألوان في فـضاء الـسطح التـصويري لتفنـى  لىوقد تج . الإلهية
 (. 4 )نموذج في الما ك، البصريلخطاب الق مطفيوتتلاشى 
 لـذي  ا لأمر ا مثالياً، الاً تلك الحقيقة التي تعد جم والوجود العالمف الحقيقة في  المسلم إلى كش فنان ال يسعى - 01
 علـى عـالم الموجـودات تعـالى  حيث جسد عالماً ي ، الجمالية قة المنحى ذاته في كشف تلك الحقي يأخذ هجعل
 ، المطلـق ل الجماتوسم ي لذي ا الكوني معناها ب ئق الحقا ه إلى الاتصال بكن تسعى فنية لية مثا كمن وهنا ت ،الحسية
 . نماذج عينة البحثجميع في ذلك مثلكما ت
 تجلياً مـن تجليـات  بوصفه ، والحقيقة الجوهرية الكامنة خلفه  الوجود دة على مفهوم وح لامتناهي ال يؤكد - 11
 حـد  الوامتناهي إذ ان الوحدة تعود للا ، من وجود خالقه مستمد جوده ليس بذاته وإنما و وجود فال ،الذات الإلهية 
 حـد  لان الله تعالى الوا؛ فهي واحدة بكثرتهاتنوعة، منه؛ وما هي إلا مظاهر مصادرة الكثرة ان و ،تعالى( الله)
 تعد انعكاساً وظلاً للواحـد الكثرة وان هذه ،لي تمثل الوجود؛ بوصفه دائم التج  المتنوعة التي ةيتجلى في الكثر 
 ات عبـر وحـد لتعبيروذلك من خلال ا . (3-2 -1) نموذج اتّضح ذلك في ال وقد. والباطنالأحد في الظاهر 
 . ( والخط والشكلةالنقط)السطح التصويري 
 المسلم في الإفصاح عن آرائـه فنان بها ال تقلَّ وتعبيرات فنية اس ، به خاصة امين مض يحمل لامتناهي ال ان - 21
 ومـا يحقـق ،معرفة وال لعشق وتظهر الباطن، إنها حالة من ا ، الإلهي ستحضروأغراضه إذ تفني البشري وت 
 ،(2 -1 )نمـوذج  في اللامتناهي مضامين مثلتوقد ت .  يستبطن المعاني الخفية للوجود ا وم ،الإدراك بالكشف 
 بحيث يصبح كل مـا ، والغيبي باطني الظاهري إلى المعنى ال وز تجا وعبر ، الحسية اتمن خلال كسر المدرك 
 .  كياناته الحسيةج ما هو مثالي وروحي خارإلى خاضعاً لمنطق التسامي والارتفاع به متناهيهو 
   :الاستنتاجات : 2-5
  : ما يأتية الباحثتستنتج عنه البحث من نتائج فر ضوء ما أسفي
 عن فكر اجتماعي وتاريخي ودينـي بر والمتناهي لا يع اللامتناهي الخطاب البصري الذي يمتلك أبعاد إن. 1
 .  ثيمات ذات إيحاءات مثاليةى علاًفحسب، إنما بمجمله يعد انفتاح
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 إذ أن هـذه الإنـساني،  العقل لى طرحت رؤيا فكرية جديدة ع قد واللامتناهي للمتناهي تجربة صوفية إن .2
 الـذوبان  و التجربة تقوم على نبذ حطام الدنيا وتصفية القلب والتعلّق بالمعبود وتربية الروح والاستغراق 
 عن كل ما هـو عبر خلال نتاجاته الفنية التي ت من المسلم انلفن وهذا ما طرحه ا ، الروحية الاعتباراتفي 
 . ل بعيداً عن مظاهر الحس الزائاليمث
 التمـاهي المسلم فنان الذي سهل على المر الأ، عن الحقيقة الروحية للوجودالبحث البصري لمنجز ا كشف .3
 إلـى  بالـضرورة  قـاده مـا  وهذا ، الفاني الزائل السرمدي دون والأزلي ، هو كلي دون الجزئي مامع 
 عـالم  إلـى  عن حقائق اقرب منها البحث ه فاتحاً آفاقاً متّسعة ورحبة باتجا ،لية متعا قالاشتغال على حقائ 
  .الروح منها إلى عالم المادة
 حيث ينحو ، الجوهرية لحقيقة ل ساسي المصدر الأ يعد والخيال واللامتناهي على الحدس المتناهي تعويل إن .4
 دائبـة ولة ينم عن محا،وحي رل خفية باطنية ذات مدلولم ما هو مادي والنفاذ إلى عوا ل ك قالتصوف فو 
 ت عالم التمظهـرا  المسلم قد نبذ الفنان وان ؛ امتداد ما وراء الوجود كللتخلص من اسر المحدود، وامتلا 
سطيح  والتشبيه والميل نحـو التبـسيط والت  ـشخيص ذلك بالتخلي عن التعن بر حيث ع ،اديةالحسية والم 
 .ريد التجءات بإيحامحملوالزهد ال
 إلى مـا للوصول اسطة الذي يعتبر وويري التجريدية من خلال السطح التصه نزعت يان دعا الرسام إلى ب  .5
 وخياليـة مـن خـلال ، حدسـية ؤية والكونية بريتافيزيقيةهو مثالي عبر نشوة صوفية تتوسم النظرة الم 
 .   الروحية المجردةلصور واالأفكارحضور 
 توصـي  لمعرفـة  للفائدة وااستكمالاً من نتائج واستنتاجات وحث البنه ضوء ما أسفر ع في :التوصيات:  3-5
  : بالاتيةالباحث
 مية مادة النقد والفنون المسيحية والإسلا ضمن واللامتناهي ناهي المت بخصوص  الاسلامي للفكر مادة رفد .1
 بجدليـة رتبط ت  ـلتـي  والمثـالي ا حسيولما تتضمنه الفنون من جدلية ال.  الدراسات الأولية والعليا طلبةل
 طلبة الفن والمختصين والمهتمـين فـي هـذا اطلاع.  الروحي المطلق لوجود وا لنسبيالوجود المادي ا 
لفن عموماً والرسم  في اناهيلامت وال المطلق الفكر تغال ليتسنى لهم كيفية اش سة الدرا ه مثل هذ علىالمجال 
  .خاصة
  : البحث الحالية مسيرمال إجراء الدراسات آلاتية لإكاحثة البتقترح :المقترحات: 4-5
 . المسيحيالفن في اللامتناهي و هي للمتنافكرية الالأبعاد .1
 .لمعاصر ابي في الرسم العرلصوفية ااتية العلامالمنظومة .2
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    كلية الفنون الجميلة 
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 (sisylanA tnetnoC     )
  . المحترم ............................................. ...............................الدكتور 
  .. تحية طيبة 
   -:تقوم الباحثة بدراسة البحث الموسوم 
  :  والتي تهدف إلى(المتناهي واللامتناهي في الزخرفة الهندسية الاسلامية) 
  . في الزخرفة الهندسية الاسلاميةواللامتناهيالتعرف علىآليات اشتغال المتناهي 
هو الانعتاق المطلق من كل ماهو محدود وآني وعارض نزوعاً نحو الارتقاء على المعطيات :بأنه ( اللامتناهي)وقد عرفت الباحثة 
التجريبية ومظاهر العالم المادي إلى ما هو مثالي يكشف عن الحقائق الخفية الكامنة وراء الأشياء والتي ترمي الباحثة إلى معرفـة 
  . الهندسية الاسلاميةتمثلاتها في الزخرفة
تعبير عما هو حسي وتخيلي الاسلامية وصولاً الى انجاز نسبي دقيق لتحقيق الجمال من خلال : بأنه ( المتناهي)كما عرفت الباحثة 
  .الخلق والابداع 
وقد وضعت الباحثة عدة محاور في استمارة التحليل المرفقة طياً ، ونظراً لما تتمتعون به من ( استمارة تحليل ) وهذا يتطلب إعداد 
خبرة علمية وفنية في هذا المجال ، تود الباحثة الاستنارة بآرائكم وتوجيهاتكم القيمة فيما يخص هذه المحاور ، من خلال ملاحظاتكم 
  .  عليها 
  ...فائق الاعتزاز والتقدير مع 
  
  :                                                                                 أسم الخبير 
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  (المتناهي واللامتناهي في الزخرفة الهندسية الاسلامية)
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